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 المعين التعليق

 نـإرشاد المبتدئينظم فهم على 
 نــــــــــرع المبيــــــد الشــــإلى مقاص

 

 

زطة الجزائرين تأليف العيد ب
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 وعلى آله وصحبه ومن والاه.الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، 

الشيخ محمد صالح وبعدُ: فقد طلب مني شيخ الزاوية الصنهاجية، فضيلة 
كتابة تعليق موجز على منظومتي حفظه الله تعالى،   الأزهري الجزائريبوسحابة 

 المقاصدية، المسماة: 

 (.إرشاد المبتدئين إلى مقاصد الشرع المبين)

، بعد أن قرر تدريسها في زاويته فهم معانيها لىعالمبتدئون به الطلاب  ستعينلي 
  السالكون، ويسترشد به الحائرون،  مركز إشعاع يهتدي به، جعلها الله الميمونة
  .حسن القبولالتوفيق والسداد و بالله تعالى، وراجيا منه  مستعيناطلبه فاجبت 

وما كان في هذا التعليق من صواب فهو من الله وحده، وما كان فيه من نقص أو 
خلل فهو مني وأنا أهله، وأسأله تعالى أن يتجاوز عن هفواتي، وأن يعفو عن زلاتي، 

 فإن الفضل منه مألوف، وهو بالعفو موصوف.

 العيد بن التهامي بن زطة الجزائري 
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 مقدمة منظومة إرشاد المبتدئين إلى مقاصد الشرع المبين

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آلـه الطـاهرين وصـحبه 
 الميامين.

قواعــد مستخلصــة مــن فهــذه منظومــة ةتصــرة في علــم المقاصــد الشــرعية،  وبعــدُ:
الموافقـا  و  ،بـن عاشـورالشـريعة للطـاهر ومقاصـد بن عبد السـلام، لعز الأحكام ل

  .، رحمهم الله جميعا وعفا عنا وعنهموغيرهم لشاطبيلأبي إسحاق ا

كتبتهــا طمعــا في نيــل لــواب الصــدقة الجاريــة، وخدمــة لــذا العلــم الجليــل، الــذي   
إرشــاد )سميتهــا: قــد و كســائر الفنــون الأخــر ، مقربــة لمعانيــه  توضــف فيــه منظومــا  

أســأل الله تعـــالى أن  علهــا خالصـــة لوجهـــه ف (.المبتــدئين إلى مقاصـــد الشــرع المبـــين
عســى و  المــنمنين. امــةوعأمثــا  بهــا المبتــدئين ينفــف و الكــر ، وأن يكتــب لــا القبــول 

ومعانيهــا، الله أن ينبــه لــا مــن يصــحا أخطامهــا، ويــتمم نقائصــها، ويشــر  ألفا هــا 
  يبلغ ذو القصد تمام قصده. هإنه و  ذلك والقادر عليه، والحمد لله الذي بحمد

 :المنكسر فناده من الجناية والتقصيرالعبد الفقير المضطر لرحمة ربه 

 الجزائري بن زطةبن التهامي العيد 
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 مقدمة

 اه  ــالجَْ  م  ــــــــيـظ  ــعَ م  رَب   الْعَـــــــوَال ــ         اللَّ   د  ــــــمْ ـــــحَ ـــب   يَ ـــم  ـــــــظْ ــنَ  أَبـْـــــدَأُ 

 ىقَ ــــــت  ـ الو   أُ  ه  ــب  ـــــــحْ ـــصَ وَ  ه  ــــل  آَ وَ         ىقَ ت ـَن ـْالمُ  ي   ــــب  ـى النّ لَ ــا عَ ي  ــــــــل   ــصَ مُ 
 ةْ مَ و ـــسُ رْ ا مَ هَ ــ ـ ب ع  ر ْـــالشّ  دُ ــاص  قَ مَ          ةْ ومَ ــــــظُ ـنْ ـي مَ ـــــ ـ ف اللهَ  نُ ــــــــيع  تَ سْ أَ وَ 
 

بالحمد لله رب فتتا ظيم، المبالقرآن العابتدأ  نظمي بحمد الله تعالى؛ اقتدام 
أكرمني بالعقل والعلم، ووفقني إلى وأدام  لواجب الشكر لله تعالى، الذي العالمين،  

 .ذلك سبيلاديت إلى تكتابة حرف، وما اهفلولاه ما استطعت  تأليف هذا النظم، 

َمْد  ) عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:ولما روي  كُل  أَمْرٍ ذ ي بَالٍ لَا يُـبْدَأُ ف يه  بح 
 .أي مقطوع من كل خير وبركة .1(الله  أَقْطَفُ 

 .جميف المخلوقا  الموجودة في كل زمانوهو ، عَا ٍَ : جمف [العوا َ ]و

  .ر والمنزلةأي عظيم القدْ : [عظيم الجاهو]

وسلم  هثم لنيت بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله علي
 الواسطة في كل إحسان وصل إلينا، ولأن الصلاة عليه مفتا  كل خير.
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تَـزَل  الْمَلَائ كَةُ  مَنْ صَلّى عَلَيّ في  ك تَابٍ  َْ عليه الصلاة والسلام: ) وقد قال
  .1(تَسْتـَغْف رُ لَهُ مَا دَامَ اسمْ ي في  ذَل كَ الْك تَاب  

على نبيه  والحال أني مصل ٍ  بحمد الله يبدأ نظمحال منصوب؛ أي أ :[مصليا]و
 صلى الله عليه وسلم.

 المختار.[. اي المصطفى المنتقىو]

عانة وما بمعنى على؛ لأن الاست استعملت ]في[ :[ومَةْ ـنْظُ ـأَسْتَع يُن اَلله فـي مَ ]و
مالك رحمه الله، تصرف منها إنما تتعد  بعلى، وقد تأسيت في هذا بمحمد بن 

 قال: ثحي

 مقاصد النحوية بها محويه   وأستعين الله في ألفية 

 أي مكتوبة وموصوفة. :(مرسومةو)
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 ايتهالمقاصد وأهمتعريف 

 نْ ــنَ لْـم  ـل   اــجَلْب   م  ــــــكْ حُ لْ ل   ه  يع  ر  ـــشْ تَ         نْ ــم   اهُ غَ ـــتَ اب ـْ عُ ار  ــــــــا الشّ ـــمَ ا هَ د  ـــحَ وَ 

 يق  ـــــ تَ يَ  اد  هَ ـــــت  جْ الا  ي ـف   لٍ لَ زَ  نْ ـم          ي ــق  ــتَ  ة  ــــــــــلَ آَ  ه  ـــــيــــق  ــــفَ ــلْ ل   يَ ــــــــــه  ـــــــفَ 

ـــــه   اـــــمَ  ا  ــــيج  رْ ت ـَ       ى لَ ــــعَ   ة  ـــينَ ـع  ـمُ  ضٍ ارُ ــــــــــــعَ ــ  تَ دَ ـــــــلَ  فْظ   جَلَا  طَلَبُ ح 

 نْ ـــــــك  زُ دْ ــــقَ  لٍ ـصْ أَ ــــكَ  يا  ــــراع   ــَمُ ا هَ ـلَ         نْ ــــكُ   ام  ـــكَ حْ لَْ ل   اط  بَ ــــنْ ت  سْ الا   دَ ـنْ ــع  فَ 

نـَنْ  غَاهُ م نْ    ـــمَـا الشّـار عُ ابْـتَ وَحَد هَا ]  [تَشْر يع ه  ل لْحُكْم  جَلْب ــا ل ـلْم 

دُ الشّــــرعْ  في قو : ]عائد على المقاصد، [ أي تعريفها، والضمير حدها] مَقَاص 
 [ ةْ سومَ ا مَرْ هَ ــب

 وعرفتها بأنها: 

تَ ـمَ ....] نـَنْ لْ تَشْر يع ه  ل لْحُكْم  جَلْب ــا ل ـ    غَاهُ م نْ ـــا الشّـار عُ ابْـ  [م 

 أن المقاصد هي: أي قصده، والمعنى  [:غَاهُ ـــابْـتَ ]و

 .(م التي قصد الشارع تحقيقها من خلال تشريعاته للحكامكَ الح  الغاي  و )

عنهم في  ودرم المفاسدللعباد  المصالح بي  والحكم في جلاوتتمثل تلك الغ
    .دنياهم وأخراهم

صالح امجتتلة والمفاسد فالمجمف من ة، وهي الإنعام والإحسان،  [للمننجلبا ]
 .ل بها على عبادهالله وتفضّ  امتّ كلها إحسان ونعم وخيرا ...   المستدرأة
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جْت هَاد  يَ تَ    ي  ه  آَلـَة  تـَـق  يفَه يَ ل لْــفَـق  ]  ـنْ زلََلٍ ف ـي الا   [ق يـم 

أداة آلة أي نها أ، وهي ها في الفتو  والاجتهادودور المقاصد أشر  بهذا إلى أهمية 
ليستنبط لا ما الاجتهادية؛ وهو النا ر في المسائل  ،تسعف امجتتهدشرعية ووسيلة 

أي  ،الزللمن الوقوع في المقاصد معرفة تقيه ف، الشرعية يناسبها من الأحكام
 في هنظر إعمال وذلك من خلال الخطأ ومجانبة الصواب، تحميه من الوقوع في 

تحصيل المصالح ودفف حول كله ، الذي يدور  همقاصدو الخطاب الشرعي  معاني
    المفاسد.

يا  مَا  ارُضٍ مُـع ـينَة  ـلَدَ  تـَـعَـ] فْظ ه   عَــــلَى      تَـرْج   [جَلَا  طلََبُ ح 

ما أي  ]جَلَا[ما على ترجيا عند تعارض الأدلة أن المقاصد تعين المفتَي  عنيأ
كتعارض مصلحة صلاة ،  ورعايته الشريعة طلبت حفظهأن للمفتي واتضا   هر

فالظاهر من خلال  مف مصلحة حفظ النفس في نازلة كورونا، جداسالمالجماعة في 
من أدام الصلاة جماعة في الشريعة، أن حفظ النفس أولى  مقاصدالنظر في 
حت أباوقد لا تقوم الحياة بدونها،  لأن حفظ النفس مصلحة ضرورية،المساجد؛ 
لأجل حفظها، فأولى أن يبا  لأجلها تعليق صلاة تة والخنزير أكل الميالشريعة 

 .الجماعة في المساجد

بَاط  ل لَْحْكَام  كُـنْ    ]  سْت نـْ  [أَصْلٍ قَدْ زكُ ـنْ يا  كَ ـلـَهَا مُــرَاع      فَع نْدَ الا 

عليك أيها المفتي عند استنباطك بنام على ما تقدم من أهمية المقاصد، فأي 
الأصولية وحدها، كتفي بالقواعد ت أن لاالشرعية من أدلتها التفصيلية،  للحكام
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 كما تراعي القواعد الأصوليةأيضا،   أن تكون مراعيا للمقاصد بل عليك 
 أي عُلم.  [أَصْلٍ قَدْ زكُ ـنْ كَ هو معنى ]و ، المعلومة

لرام إو  سعاف المفتينلإ ؛يسيران جنبا إلى جنبالأصول وقواعد المقاصد قواعد ف
ولذلك وي بعضها بعضا، ق، التي يبمجموعة من الدلائل المتعاضدة ،الباحثين

  :اشترط الشاطبي في النا ر في المسائل الاجتهادية أن يكون متصفا بوصفين
بَاط  ب نَام   التّمَك نُ والثاني: ، الشّر يعَة  عَلَى كمالاحَدُهُمَا: فَـهْمُ مَقَاص د  أ) سْت نـْ م نَ الا 

 .1(عَلَى فَـهْم ه  ف يهَا
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 درم المفاسدالنواهي على على جلب المصالح و  الأوامرابتنام 

 نَى ــتَ ــ ُْ  اد  بَ ــــــع  لْ ل    ٍ لَا ـــــــــــــــصَ ى لَ عَ         تَنَى ب ـْا ة  ــيعَ ر  ــــــــــي الشّ ــــف   رٍ ــمْ أ   ل  ــــكُ وَ 

تَنَى الن ـّا  ـَمكَ   رْ ـــظَ  النّ أُو    نْ ـــــــم   اق  ــفَ ـــــت   لا  با   اذَ وَ        رْ رَ ضّ ال م  رْ دَ ى لَ عَ  يُ ـهْ ابْـ

 اــمَ  ــ ـض ا حُتــــأَيـْــــاد  الدّرْمُ ــــفَسَــــوَل لْ         اـلَز مَ ا ع  رْ ــــــــشَ  بُ ــلْ الجَ     لَا ـــــــــفَل لصّ 

كلها  نواهيهاوأن جلب المصالح للعباد، مبنية على كلها أي أن أوامر الشريعة  
مر به الشرع فهو مصلحة، وما نهى أ، فما عنهم مبنية على درم المفاسد والأضرار

 عنه الشرع فهو مفسدة.

دَ قال القرافي: ) رَ تَـعْتَم دُ الْمَصَال اَ   ،اعْلَمْ أَنّ النـّهْيَ يَـعْتَم دُ الْمَفَاس   .1(كَمَا أَنّ الْأَوَام 

   للعباد.وتُحصّل فوائده أعني: ُ لب  :[ُ ْـتـَنَى و]

ت  ــ وَذَا] لا  ــــبا     .نيالأئمة امجتتهدجميف باتفاق أي [: ـرْ ــ النّظَ أُو   ـنْ ـــــفَــاق  م 

ت  فَاقٍ أَنّ الشّار عَ وَضَفَ الشّر يعَةَ )قال الشاطبي:     .2(عَلَى اعْت بَار  الْمَصَال ا  با 
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 [مَا ـ ض ا حُتاد  الدّرْمُ أيَـْوَل لْفَسَـ   ا  ـع ا لَز مَ رْ فَل لصّـلَا   الجلَْبُ شَـ]

 [ في البيت كلاهما بمعنى وجب.لزم وحتم]

الشرعية معللة بجلب المصالح، والنواهي معللة بدرم لما كانت الأوامر  والمراد: أنه
ما فيه  تحصيلفي العملية الاجتهادية العمل على  شرعافإنه  ب المفاسد، 

  ولو   يكن منصوصا عليه في قرآن أو سنة.مصلحة، ودفف ما فيه مفسدة، 
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 أقسام المصالح من حيث الاعتبار والسكو  والإلغام

 ادَ ــــه  ـــشَ  دْ ــــــــا قَ هَ ـــلَ  نْ إ  فَ  : ة  ـــــلَ لَا ــــلَ         ادَ د   حُ  ـدْ ا قَ مَ ــــكَ   اُ ـــــــال  ــــصَ مَ الْ  مّ ــــلَ 

 هْ رَ ــك  سْ مُ  ول  ـــــــقُ عُ لْ ل  رٍ ـــر  خََـْـــــكَحَظْ   رَهْ     ـــــتـَبَ ــعْ م يْ ــــــه  ــــفَ  ن  ـــــيّ عَ ـــمُ  ل  ــــــــصْ أَ 

لَ ف ــي الْكُل   وَإ نْ أَتـَــتْ   مُرْسَلـَــــهْ سَــــــــــــم   فَ  رْآنٍ ــقـُـــمْف  ــــجَ كَ     هْ    ــيـَا   دَاخ 

 تْ ـــــالـَلَ ـــــاهَــا مَ ـــــــــــــةٍ  إ رْل ـا أَخَــأرْ مَ ــكَ  رْعٍ خَـــالَفَتْ      ـغ  إ نْ دَل يــــلَ شَـــــــــوَأَلْ 

 ادَ بَ  -ب  لْ الجَْ وَ  م  رْ الدّ في  -تَـعَار ضٍ      دَ    ــقْــل  لَ عَلَى الْعَ رْعَ وَقـَـد  م  الشّ 

 ،منهاميزوا ما هو معتبر  حيث، العلمام هاحددأعني كما  [:كَمَا قـَدْ حُد  دَا]
إلى  للالة  وقد قسموها من هذه الناحية ،وما هو مسكو  عنه ،وما هو ملغى

 .وملغاة، ومرسلة: معتبرة، أقسام

  :المصلحة المعتبرة -1

 [فإَ نْ لـَهَا قـَدْ شَه دَا]....................................

 [ل لْعُقُول  مُسْك رَهْ كَحَظْر  خََْرٍ     رَهْ ـتـعْ أَصْل  مُـعَيّن  فـَه يْ م]

معين، أي ، بدليل لا الشرع بالاعتبارشهد المصلحة المعتبرة هي التي والمعنى: أن 
الذي  كتحر  الخمرمن قرآن أو سنة أو إجماع،  دل على اعتبارها، خاص بدليل 
، وقد أجمف العلمام على أن علة تحر  الخمر هي الله لحفظ مصلحة العقل حرمه

 قاقا؛ إلحكالنبيذ والمخدرا  ،كل مسكرومن ثم وجب حفظ العقل من  ، الإسكار
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إلحاق واقعة   يرد في ، الذي عرفوه بأنه: ]بالخمر عن طريق القياس الأصو  مال
 .[مها نص؛ لاشتراكهما في علة التحر كمها نص، بواقعة ورد في حكح

 : المرسلةالمصلحة  -2

لَ ]  [مُرْسَلـَهْ سَـــم   فَ  قُـرْآنٍ مْف  ــكَجَ      هْ ــوَإ نْ أتَـَتْ ف ــي الْكُل  يـَا   دَاخ 
 ولاكالمصلحة المعتبرة،   بالاعتبارخاص دليل شهد لا   يأن المصلحة المرسلة  أي

المصالح الكلية العامة، مندرجة في سلك أتت لكنها ، و كالمصلحة الملغاة  بالإلغام
حجة شرعية  فهي ولذلك  ،العباد صالحتها لمفي رعاي ةعيمقاصد الشر  ومتفقة مف

على مشتملة منها أن تكون ، ملهل العأعند  بشروط معلومة ،كالمصلحة المعتبرة
وكَُل  مَصْلَحَةٍ رجََعَتْ )قال أبو حامد الغزا  في المستصفى: ، حفظ مقصد شرعي

جْماَع  فَـلَيْسَ  لْك تَاب  وَالس نّة  وَالْإ  فْظ  مَقْصُودٍ شَرْع يٍ  عُل مَ كَوْنهُُ مَقْصُود ا با  إلَى ح 
، لَك نّهُ لَا يُسَمّى ق يَاس ا بَلْ مَصْلَحَة     .1(مُرْسَلَة  خَار ج ا م نْ هَذ ه  الْأُصُول 

إصدار القوانين المنظمة للسير في الطرقا  الداخلية والخارجية، درما ومن أمثلتها 
وقد مثلت لا ، لمفسدة إزهاق الأروا ، وجلبا لمصلحة حفظ الأنفس من الإهدار

ودرما لمفسدة  ،حفظا له من الضياع ؛مف القرآن في مصحف واحدفي النظم بج
  .الاختلاف فيهوقوع 
لغام بدليل باعتبار ولا بإ ةغير مقيد عن التقييد، فهي مرسلة: أي مطلقةومعنى 
 .كما تقدم  خاص
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 : المصلحة الملغاة -3
 [الـَلَتْ ـإ رْل ـا أَخَـاهَـا مَ  ةٍ مَرْأكَ    رعٍْ خَـالَفَتْ ـوَألَْغ  إ نْ دَل يـلَ شَ ]

 أو نصشهد الشرع بإلغائها وإبطالا، إما بورود أن المصلحة الملغاة هي التي  أي
بانعقاد الإجماع على خلافها، فهذه لا يعتد بها ولا يعمل بمقتضاها، كالقول 
بتوريث الأخت ميراثا يساوي ميراث أخيها الذكر، نظرا لتساويهما في الأخوة، 

ثْلُ حَظ   ) فمثل هذه المصلحة ملغاة بنص الآية: ثَـيَيْن  ل لذكَّر  م    .1(الْأنُْـ
 رأةمماللة الممصلحة وألغ المصلحة إن خالفت دليلا شرعيا كوتقدير البيت: 
  .لأخيها في الإرث

 ، والتقدير: كمرأة ماللت أخاها إرثا.فـ]إرثا[ تمييز مقدم
 

 [ادَ بَ  -ب  لْ الجَْ وَ  م  رْ في  الدّ -تَـعَار ضٍ   عَلَى الْعَقْــل  لَدَ  وَقـَـد  م  الشّرعَْ ]

في جلب المصالح ودرم العقل والشرع، بين تعارض  -أي  هر -بدا إذا أعني: 
رآه العقل مصلحة بينما اعتبر الشرع الفعل مفسدة يلزم درؤها، كما لو المفاسد،  

لأن  ؛نقدم الشرع على العقل أبدا هذه الحال أنمثل فالواجب في زم جلبها، لي
 وليس من صلاحيته، الشرع إطارفي  دور العقل يكمن في إدراك المصالح والمفاسد

  .لا متبوعا تابف فهوالحكم والتشريف ابتدام، 

                                                           

 44النساء  1
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دُ الْمُسْتَدْفَـعَةُ إ نّماَ تُـعْتَبَرُ م نْ قال الشاطبي: ) الْمَصَال اُ الْمُجْتـَلَبَةُ شَرْع ا وَالْمَفَاس 
نْـيَا ل لْحَيَاة  الْأُخْرَ ، لَا م نْ  حَيْثُ أَهْوَام  النـ فُوس  في  جَلْب  حَيْثُ تُـقَامُ الْحيََاةُ الد 

د هَا الْعَاد يةّ    .1(مَصَالح  هَا الْعَاد يةّ ، أَوْ دَرْم  مَفَاس 

فأدلة الشريعة وأصولا هي المرجف في تحديد المصلحة المعتبرة من غيرها، لا محض 
 .العقول ومجرد الأهوام والرغبا  العادية للنفوس

، فلن تكون مصلحة حقيقية دليلا شرعياوبنام على ذلك فأي مصلحة عارضت 
  ،لهو ل اتباعٍ  دَ مجر  وإن رآها الناس كذلك، ولا تعدو في هذه الحال أن تكون 

ية، والدعوة وإباحة التعامل مف البنوك الربو  كمنا التراخيص للمتاجرة في الخمور،
الزوجا  بحجة الدفاع عن تعدد منف و  ة بين الذكر والأنثى في الميراث،إلى المساوا

 .. مصلحة المرأة

  .2(وَلَو  اتّـبَفَ الْحقَ  أَهْوَامَهُمْ لَفَسَدَ   السّمَاوَاُ  وَالْأَرْضُ وَمَنْ ف يه نّ )ال تعالى: ق
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 وترتيبها الكليا  الخمس

 رْ خَطَ  نْ م   ولٍ صُ أُ  ة  سَ خََْ  ظ  فْ  ح  في        رْ صَ انَْ  ارَ ـــقْ ت  سْ لا  با  ا نَ ع  رْ ــشَ  دُ صْ قَ وَ 

اـــفْ ن ـَف ـَ ا  نـيد    انَ ــــل  وْ ـــقَ ـــكَ  ام  د   ـــــقَ مُ  نْ ـــــــصُ  الَ ـــمَ الْ فَ      ا  نَ ـــلَ سْ نَ  لا  ـــــقْ ــــــعَ  مّ ــلُ  س 

 ـهْ ــــــــحَ رَ ـــــــطّ ـــمُ  ة  دَ ــــــــسَ فْ ـــــمَ  هُ د  ــــــض  وَ         هْ ـــــحَ لَ ــصْ مَ فَ  اهُ ــــــظُ ـفَ يَْ ا ــمَ  ل  ــــوك

 فهذا معنى:، 1منحصرة في خَسة أصول بدليل الاستقرامالشرعية المقاصد 
سْت قْــوَقَصْدُ شَـ لا  فْظ  خََْسَة  أُصُولٍ  انَْصَرْ   ـرَاـرْع نَا با   م نْ خَطَرْ  في  ح 

الأهمية على النحو  حسب عن تلك الأصول بالكليا  الخمس، وهي مرتبة ويعُبر  
 : الآتي

؛ المالثم حفظ النسل، ثم حفظ  ،العقل، ثم حفظ النفسحفظ ثم  ،حفظ الدين
يفيد لاهما كف، وثم بالفامعلى بعض  عطفت بعضهاوللتنبيه على هذا الترتيب 

 ، فقلت:الترتب
يـنا  فَـنـَفْ   نَاـقَوْل  ـد  م ا كَ ـفاَلْمَالَ صُـنْ مُقَ   قْـلا  نَسْلـَنَا   ــس ا ثُمّ عَ ــد 

صن ، والتقدير: معطوف عليهوما بعده ، عل صنْ لف مول به مقدـــ]دين ا[ مفعفـ
بعضها على بعض وفق  لحفظ مقدما، فالنفس فالعقل فالنسل فالمالالدين 

 ، وسيأتي الكلام عن فائدة هذا الترتب.الترتيب المذكور في قولنا
 وحفظها يكون من جانبين:

                                                           

، تتبع جزئياته خلال  استنتاج حكم كلي من وفي الاصطلاح: هو: التتبع،  في اللغة الاستقراء 1

  .أحد طرق الاستدلال على الأحكام الشرعيةّوهو 
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 الوجود:بإقامة أركانها وقواعدها.من جانب  -1
 .الواقف أو المتوقف عليها الخطرمن جانب العدم: بدرم و  -2
 

هُ مَـفْسَدَة     وكـل  مَـا يَْفَظـُهُا فَمَصْلَحَهْ  ] د   [مُطّرَحَهْ وَض 

شرعية يتعين  فهو مصلحةالخمسة، من هذه الأصول  صلاكل ما يفظ أأي أن  
 تقوم مصالح الأمة إلا به. وغيرها مما لاكتحصيل العلوم الشرعية  جلبها،

د هُ ] ل بأمم - ضد ما يفظها[ أي وَض  أي [ مُطّرَحَهْ ] فهو مفسدة -صل منهاا ُُ
عَدَة مُ  مرمية  والمخدرا  وسائر المحرما .كالسحر وبدع امجتسمة يلزم درؤها،  فبـْ

فْظَ هَذ ه  الْأُصُول  الْخمَْسَة  فَـهُوَ فَكُل  مَا قال أبو حامد في المستصفى: ) يَـتَضَمّنُ ح 
 .1(مَصْلَحَة ، وكَُل  مَا يُـفَو  ُ  هَذ ه  الْأُصُولَ فَـهُوَ مَفْسَدَة  وَدَفـْعُهَا مَصْلَحَة  

                                                           

  471المستصفى لأبي حامد  1
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 أقسام المصالح من حيث قوتُ ا

 فْ ر  ــــــــــــعُ  ي  ور  رُ ــــــــــــضَ و َ ــــــهْ ـــفَ  ةٍ ــيّ ـــل   ــكُ      فْ ـــــــلَ ت ـَ بَ ــــــتّ رَ ــتَ  ه  ــــــــــــت  ــــوْ ب فَ ا ـــمَ ـــــــفَ 

 جْ ر َــــــرَفـْـــــع ا ل لْحَ  ظُ ــــــفَ يُْ ي  ــــاج  ـــحَ فَ       جْ نَـتَ  ـق  ـــضَيْــ ه  ــــــــت  اوَ ــــفَ عَلَى ا ـــــــــومَ 

 انَ ـلَ  ني  ــــــــيس  حْ ـتَ ف ـَ  ةٍ وْرَ ــــــــــــعَ  ر  ـــــتْ سَ ـــــكَ     ا ــنَ ــسَ حْ تَ سْ مُ دَةٍ اــــــفي  ع ــَى ـتَ ا أَ ــــمَ وَ 

يني  ـتَ ل   ل  ــــــــــصْ أَ  ي  ــاج  ــحَ وَ   امَ ــلَُ  ل  ـــــــــــصْ أَ  وَ ـــــــهُ  يْ ور  رُ ـــــــالضّ  نّ أَ     ا مَ ـــكَ   حْس 

 تُص بْ  لَ صْ الْأَ  ن  صُ فَ  سٍ كْ عَ  يْر  غَ  نْ ـم      ضْطَر بْ يَ  ل  صْ الَا  ل  لَا ت  خْ با   عُ رْ والفـ

، والحاجيا ،  الضروري حيث قوتا إلى للالة أقسام،المصالح من تنقسم 
 :تحسنيا لوا

 :الضروري  -1

 عُر فْ[ رُور ي  ـضَ كُـل  ـــيـّةٍ فَـهْـو َ     تَـلَفْ  بَ ـرَتـّـتـَ ه  ـت  ـوْ ب فَ مَا ـفَ ] 

فهو  ،التي تقدم ذكرها ،الكليا  الخمس منكلية ما ترتب على فواته هلاك  أي 
لابد منها أنها  :ومعنى كونها ضروريةمصلحة ضرورية، معروف عند العلمام بأنه 

تا اواستقامة حاله، ويترتب على فو  ،الإنسانيالنوع  واستمرار نظام الحياة،لقيام 
 ...أو اختلال العقل كهلاك النفس،اللاك والخسران

 :الحاجيا  -3

 [ـرَجْ رفَـْـع ا ل لْحَ يُْفَـظُ ي  ـاج  حَ فَ   جْ   نَـتَ  ضَيْـق  ه  ـت  اـوَ فَ عَلَى ومَا ]
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ضيق ومشقة وحرج، فهو مصلحة حاجية، ومعنى   على فواتهوترتب تج وما نأي؛ 
صل إلى حد الضرورة، تمن غير أن  ا،حاجة الناس تدعو إليهأن   كونها حاجية:

الضيق والحرج، فهي أقل رتبة من لكنها إذا   تراع دخل على المكلفين 
الضروري ؛ إذ لا يترتب على فواتا فنام أحد الأصول الخمسة بالكلية، وإنما 

المرض أو السفر، حال كمشقة الصيام في ،  يترتب على فواتا الحرج والمشقة
 لمرضل اللاسترزاق، فيبا  للمريض الفطر في حاومشقة عدم الحصول على عمل 

أو في عة كالعمل في مصنف التدخين، و ر العمل في مهنة غير مشويبا  ، والسفر
 رفعا للحرج ودرما للمشقة. ..البنك الربوي، لمن    د بديلا عن ذلك
بن عيشون خاف على زرعه اأن الفقيه  جام في النوازل الكبر  للمهدي الوزاني

رام في الحومثله لو عم ) :فاستأجر عليه إجارة فاسدة حين    د الجائزة، ثم قال
 .1الأسواق ولا مندوحة عن ذلك(

 :التحسنيا  -3

يــسَتْ ـكَ    مُسْتَحْسَــنَا  في  عـادَةٍ وَمَـا أتَـَى ]  [ني  لـَنَاـر  عَـوْرةٍَ  فَـتـَحْس 

كونها معنى  و فهو مصلحة تحسينية، ، من غير احتياج إليهوما كان مستحسنا عادة 
لا يترتب على فواتا اختلال مصلحة ضرورية ولا حاجية، وإنما هي  اأنهتحسينية: 

والمصالح كما قال الطاهر بن عاشور: )  واقعة موقف التحسين والتجميل،
حتى تعيش آمنة  ،التحسينية هي عندي ما كان بها كمال حال الأمة في نظامها

مة الإسلامية مطمئنة، ولا بهجة منظر امجتتمف في مرأ  بقية الأمم، حتى تكون الأ
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فإن لمحاسن العادا  مدخلا  في ذلك  ،مرغوبا  في الاندماج فيها أو في التقرب منها
سوام كانت عادا  عامة كستر العورة، أم خاصة ببعض الأمم كخصال الفطرة 

 .1(وإعفام اللحية

فعل تحسيني ستر العورة التحسينا  تعتريها الأحكام الخمسة، فواعلم بأن 
 الاستحباب وحكمهفعل تحسيني وحكمه الوجوب، والتزين بالملابس يوم الجمعة 

 وهكذا....

والحكم عليها بأنها تحسينية إنما هو من حيث ألرها في حياة الناس ومعاشهم، لا 
 .من حيث بنام الحكم التكليفي الذي يناسب هذا الفعل أو ذاك

ي  أَصْـل  ل تـَـوَحَـ] يني  اج   [ل  لَـُـمَاـــــوَ أَصْ ــــرُور يْ هُ ـــــأَنّ الضّــ كَـــمَا     حْس 
خْت لَال  الَاصْل  يَ ]   [فَصُن  الْأَصْلَ تُص بْ نْ غَيْر  عَكْسٍ ـم      ضْطَر بْ والفـرْعُ با 

وأن  اجية أصل للمصلحة التحسينية،لحالمصلحة ا هذا ضابط هام، ومعناه: أن
   المصلحة الضرورية أصل للحاجية والتحسينية معا.

  وهو معنى:وأن اختلال الأصل يندي إلى اختلال الفرع، 
خْت لَال  الَاصْل  يَ ]  ..[ضْطَر بْ والفـرْعُ با 

لأن  التحسينية،اجية و فإذا اختلت المصلحة الضرورية ذهبت معها الح
 له.ص، والفرع يذهب بذهاب أالضرورية أصل لما

                                                           

 415 مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور  1
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لأن  ،ايضا تحسينيةلوإذا اختلت المصلحة الحاجية ذهبت معها المصلحة ا
 الحاجية أصل للتحسينية.

بْ[نْ غَيْر  عَكْسٍ ـم  ]  فَصُن  الْأَصْلَ تُص 

الحاجية المصلحة ختلال الأصل، فإذا اختلت أي أن ختلال الفرع لا يندي إلى ا
اختلال أو التحسينية   يند ذلك إلى اختلال المصلحة الضرورية، وكذلك 

 حة الحاجية.لا يندي إلى اختلال المصل ،المصلحة التحسينة

إذا تعارضت مصلحة ضرورية مف مصلحة حاجيه، فإننا ف ذلك:وبنام على 
 تيال ة، في سبيل المحافظة على الضروريا لا ضرورة إليهتيال ةنهمل الحاجي

 وهذا معنى: ،أصل المصلحة يه
 ]فَصُن  الْأَصْلَ تُص بْ[

 ومن أمثلة ذلك: 
مف  [وهي مصلحة ضرورية]تعارضت مصلحة حفظ النفس إذا  -1
الأكل من الحلال، بالنسبة لمن أشرف على اللاك، حاجية ك ةحلمص

، فإنه يتعين إهمال المصلحة الحاجية من أجل في متناوله إلا الحراموليس 
والخنزير  المتيةالأكل من صلحة الضرورية، وذلك بتناول الحرام كالمحفظ 

 .هماو ون
ومن باب أولى إهمال المصلحة التحسينة في سبيل حفظ المصلحة 

لأن التداوي دوية النجسة لمن    د الطاهرة، بالأ كالتداويالضرورية،  
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من التحسينا ، أما سلامة الجسد فمن الضروري  أو بالطاهرا  
                              .حسب آثار الأمراض المتوقعةالحاجيا ، 

مصلحة حاجية[ مف الاقتدام وهي ]، صلاة الجماعةإذا تعارضت مصلحة  -2
 ،لو كان إمام البلدة أو الحي فاجرا امصلحة تحسينية[ كم ووه]بالإمام الصالح، 

، اجيةصلحة الحمن أجل حفظ المتحسينية يتعين إهمال المصلحة الفإنه 
  .بالاقتدام بالإمام الفاجروذلك 
لأحرزنا بإهمالا مصلحة حاجية،  أهملنا المصلحة التحسينية هاهنا، لولأننا 

 وهي إقامة شعار الجماعة. 
وهي غير متوفرة إلا بترك صلاة - أما لو التزمنا المصلحة التحسينية

يفو  علينا المصلحة الحاجية، التي هي أصل سفإن ذلك  -الجماعة
للتحسينية، فإذا انتفت الحاجية انتفت معها التحسينية أيضا، من حيث 

 .1، وقس على ذلك ما أشبههأريد إحرازها والمحافظة عليها
 
 

  

                                                           

 252وانظر: ضوابط المصلحة للبوطي  31/  2انظر: الموافقات للإمام الشاطبي  1

 وما بعدها 
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 فيما بينها الترجيا بين المصالح المتعارضة

نَ المصََال ا  الْأَعْلَى لَدَ   وَاجْلُ  ــــزّ جَــمْ ـــمٍ إ نْ عَــتَـزَاحُــ    بْ م   ــدَاــــــــــف  نـُش 

ــــــــفـ مْ عَـــلَى ـــــب ا قـَـــــــوَاج   ـا وَجَــــبَاـمُ  لَى أَدَنـَــاهُ ف ـــيـذا عَ ـــــــكَ       مَـــا نـُــــد باَ ـد  

ــ نْ ــــــوَقـَــد  م   ــمّ ــل  الق ـصـــكَـمَـثـَ      ا  الْأَعَمْ ـــــــال  ــــنَ المصََـــــم   ن  اجْتَرمَْ ـــــــاَص  م 

فْــ   اجٍ كَـمَا   ـــــرُوري  عَلَى حَ ـــــــذَا ضَـــــــــكَـــ  ظ  نَـفْــسٍ ب طَعَــامٍ حَــرُمَاــــــــــف ـي ح 

ـــ   قـْت ــــدَا    ـنٍ كَـالا  ـــــــــوَذَا عَــلَى مُسْتَحْسَ  ــــــب ـفَاج   دَاـــــــوَاهُ افـْتـُق ــــــــــــــــرٍ إذا س 

 ر هَاـــــــي ذ كْـــــضَى ف  ـــــبَا كَـــمَا مَــمُرَت  ـ      ــــهَا  ــنْ أَهَــمّـــــــــــــــاُ  حَص  ــلَ ـــل  ـــيَ ــــواْلكُ 

ينـَنَا   ـــــــــــفُ ل صَ ــــــلَ فالنفـــسُ تـُتْـ ـــــــرْتـَدٍ  وَف  ــل  مُــــــكَــقَــتْ     ـوْن   د   ــاد ناَ ــــــي جَــه 

فْــظ ـهَا      كَشُـــــــــلُ لَأجْ ـــــــوَالعَقْـــلُ يُـهْـمَ   لَاصُهَاـهَــا خَــــــــرَةٍ ب  ــــرْب  خَــمْـــل  ح 

 نَ زَ  نْ ـــــعَـمّـ تْل فٍ دٍ مُ ــــف  جَــلْ ــكَوَضْ       ـظ  عَقْــل نَا ــــرَُ  لح  فْـــــــيُطـْــلُ ــــــوالنّسْــ

لز  نَ رَ ــل  ذ ي اضْط  ـر  أَكْ ــكَحَظْ        ظ   نَسْـل نَا ــــــرَُ  لح  فْـــــــــــوالمـَـالُ يُطـْــ  ارٍ با 

تْ ــغَيْـ       رُمْ ـــــا حَ ــمَ ـازَ ـــرَار  جَـــــــفَع ندَ الاضْط   مْ ــمُسْل ــ ل  ــــــرُ الز  نَ وَقَـ  مٍ عُص 

ولكن  ،[ب أعلاهمال  إذا تعارضت مصلحتان جُ ]: أشر  بهذا إلى قاعدة
 إلا إذا تعذر الجمفبين المصلحتين المتعارضتين، لا يُصار إلى الترجيا 

 [إمكان الجمفلا يصار إلى الترجيا مف ]إعمالا لقاعدة:  ،ابينهم
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  تعذر بعد أن طلُب وبُحث عنه.أي . [ف  نـُشدَاإ نْ عزّ جمَْ معنى: ]ذلك و 

 المتعارضتينأعلى المصلحتين  - أي تحصيل - ثم شرعت في ذكر تطبيقا  جلب
 :فقلت

ب ا قـَد   ف]  [د باَ ا نُ مَ لَى مْ عَ وَاج 

المسجد من دخل  ومن أمثلة ذلك:فإذا تعارض واجب ومندوب قُدم الواجب، 
ولا يأتي فإنه يشتغل بتحصيل مصلحة الاستماع إلى الخطبتين،  ،والإمام ُطب

واجب،  لأن تحية المسجد مستحبة، والاستماع إلى الخطبتينبتحية المسجد، 
 يفوتالاشتغال بالتحية لأن  ؛، والجمع بينهما متعذروالواجب أولى بأن يشُتغل به

  .الاستماعجزءا من واجب 

 [بَاما وَجَ  يأَدَنـَاهُ ف ـلَى ـذا عَ كَ ]

م أهمهما يقُد أي، قُدم أعلاهما على أدناهما تعارض واجبانأي وكذلك إذا 
  ، ومن أمثلة ذلك:وأقواهما

من خشي كعند تعارضهما،   الكفائيالواجب الواجب العيني على تقد   -1
؛ ، فإنه يشتغل بأدام صلاة الظهرإذا اشتغل بصلاة الجنازةالظهر وقت  خروج

  ويهمل صلاة الجنازة؛ لأنها واجب كفايئ. ،لأنها واجب عيني
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كمن كان معه , له بدللا على الواجب الذي بدل  الواجب الذي له د قت -2
مام وخشي اللاك عشطا إن توضأ به، فإنه يقدم واجب حفظ النفس على 

 أما واجبلأن الوضوم والغسل لما بدل وهو التيمم، واجب الوضوم أو الغسل، 
 لا بدل له.فحفظ النفس 

نّ  اجْتَرمَْ ـنْ م نَ المصََـال  ـوَقـَد  م  ]   [ا  الْأَعَمْ    كَـمَـثـَل  الق ـصـاَص  مم 

أي  .[تحمل الضرر الخاص لدفف الضرر العاميُ ] :قاعدةأشرب بهذا إلى 
صة عند تعارضهما، وقد مثلت اعلى المصلحة الخ دم المصلحة العامةقت  

نفس المقتص منه؛  احترامتقد  مصلحة القصاص على مصلحة بلذلك 
، لما فيها من تسكين لثائرة أوليام أعظمو  أعم لأن مصلحة القصاص

 .القتيل، وزجر للجناة عن القتل، وإزالة لنفس شريرة من كيان الأمة

فْظ  نَـفْــسٍ ب طَعَامٍ حَ    اجٍ كَـمَا ـكَــذَا ضَرُوري  عَلَى حَ ]  [رُمَاف ـي ح 

كما تقُدم المصلحة الضرورية على المصلحة الحاجية عند تعارضهما، أي كذلك 
 ةحلمصمف  [وهي مصلحة ضرورية]تعارضت مصلحة حفظ النفس لو 

في حاجية كالأكل من الحلال، بالنسبة لمن أشرف على اللاك، وليس 
، فإنه يتعين إهمال المصلحة الحاجية من أجل حفظ متناوله إلا الحرام

 .الضرورية، وذلك بتناول الحرام كالأكل من المتية صلحةالم
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ـوَاهُ فب  ـَ   قـْت ـدَا    وَذَا عَــلَى مُسْتَحْسَنٍ كَـالا  ] رٍ إذا س  [ افـْتـُق دَااج   

ومثلت لذلك بما ]هذا[ وهو الحاجي على التحسيني عند تعارضهما، أي ويقُدم 
إذا تعارضت مصلحة صلاة الجماعة، ]وهي مصلحة حاجية[ مف الاقتدام بالإمام 

فإنه الصالح، ]وهو مصلحة تحسينية[ كما لو كان إمام البلدة أو الحي فاجرا، 
وذلك اجية، صلحة الحمن أجل حفظ المتحسينية يتعين إهمال المصلحة ال
ـوَاهُ افـْتـُق دَا قـْت ـدَاكَـالا  ] ، فهذا معنى:بالاقتدام بالإمام الفاجر رٍ إذا س   [.ب ـاَج 

 
 [ي ذ كْـر هَاـمَا مَضَى ف  ــهَا    مُرَت ـبَا كَ ـل  ــيَاُ  حَص  ــلـَـنْ أَهَــمّـــواْلكُ ]

وقد تقدم  الترجيا بين تعارض الكليا  الخمس في ما بينها، أشر  بهذا إلى 
إذا تعارضت الكليا  أي  [ي ذ كْـر هَاـمَا مَضَى ف  ـبَا كَ مُرَت  ـ ] التعريف بها، وقو :
ذي تقدم في الترتيب الحسب ، الأهم منها فالمهماحفظ فالخمس في ما بينها 

 هو قولنا:ذكرها، و 

يـنا  فَـنـَفْـــس ا لـُـمّ عَ ]  [نَاــــوْل  ـــقَ ــــنْ مُقَـد  م ا كَ ـالَ صُــفاَلْمَ    اـنَ ــــلا  نَسْلـَـقْـــــــد 

وفق هذا الترتيب امجتمف  ،الدين فالنفس فالعقل فالنسل فالمال فاحظ أي
مثلة كما سنر  في الأ  ،عليه بين العلمام، والذي تظهر فائدته عند التعارض

 الآتية:
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ينـَنَا ــفُ ل صَ ــفالنفـسُ تـُتْـلَ ] ـاد ناَ ـل  مُـرْتـَدٍ  وَف  ـقَــتْ ـكَ     وْن  د   [ي جَــه 

 في حالمصلحة الدين من أجل حفظ أي تمل مصلحة حفظ النفس 
تعارضهما، كما لو عارض إحيامُ النفس إماتة الدين، كان إحيام الدين أولى 
وإن أد  إلى إتلافها، كما في الجهاد في سبيل الله وقتل المرتدين، 

دليل على تأخر مصلحة النفس وتقدم  الجهاد وقتل المرتدينفمشروعية 
  بها في سبيل حفظه.رعت التضحية إذ شُ  ؛دينمصلحة ال

فْــظ ـهَ ـلُ لَأجْ ـلُ يُـهْـمـوَالعَقْ ]  [هَا خَلَاصُهَاـــرَةٍ ب  ـرْب  خَــمْـــكَشُـ     ال  ح 

فالضمير ، النفسمصلحة  من أجل حفظ عقلمصلحة حفظ الأي وتمل 
 [ عائد على النفس. خلاصهافي ]

على ما فيه  -جواز شرب الخمر  من العلمامعليه أجمف  ومثلت لذلك بما
إذا كان خلاص النفس لا يتم إلا به، فدل ذلك على  -من مضرة للعقل

 .العقلمصلحة حفظ  مقدمة علىالنفس أن مصلحة حفظ 
 [نَ زَ  عَـمّـنْ  تْل فٍ دٍ مُ ــــف  جَــلْ ـــظ  عَقْــل نَا    كَوَضْ ــرَُ  لح  فْــلُ يطُـْـــوالنّسْــ]

ومثلت ، العقلمصلحة  من أجل حفظ نسلحفظ ال مصلحةأي وتمل 
إذا كان  ،سقوط حد الجلد عن الزانيمن  عليه العلمامأجمف  لذلك بما

، فدل ذلك عض حواسه، كعقله أو سمعه أو بصرهيتسبب عنه إتلاف لب
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حد  نسل، لأنال مصلحة حفظ مقدمة على عقلالعلى أن مصلحة حفظ 
 .على النسللمحافظة ا جلد الزاني إنما شُرع لأجل

لز  نَ ـر  أَكْ ـكَحَظْ   ظ   نَسْـل نَا  الُ يُطـْرَُ  لح  فْـوالم]  [ل  ذ ي اضْط رَارٍ با 
ومثلت ، نسلالمصلحة  من أجل حفظ المالمصلحة حفظ أي وتمل 
ولو لمن اضطر   حرمة التكسب بالزنمن  عليه العلمامأجمف  لذلك بما

 هكر  فمن أُ قتل، الباستثنام الزن و لأن الضرورا  تبيا المحظورا  ؛ لذلك
منهما، وهو     ز له فعل أيٍ   قتل مسلم معصوم الدم، الزن أو علىعلى 

 ما أشر  إليه بقو :
تْ ــرُمْ   غَيْــــا حَ ــرَار  جَــازَ مَ ـفَع ندَ الاضْط ـــ] مْ ـمُسْل ــ ل  ــرُ الز  نَ وَقَـ  [مٍ عُص 
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 المتعارضةالعمل عند تساوي المصالح 

 ا طلُ بْ ـض  مَ ــــنْ إ هْمَال  بَـعْ م فْضَلُ أَ       بْ لَ الجَ اوَ  في  ـوَالْجمَْفُ بَيْنَ مَا تَسَ 

 هْ رَ عَ ذَ  دُو ٍ ـــــــــعَ  نْ ــــــــــــارٍ  م  ــفَ ــى كَ لّ ـــــصَ      هْ فَ رَ عَ  وف  ــــــــــقُ وُ   َ وْ ف ـَ يْ ـــــــــش  ن خَ مَ كَ 

 ارَ ـــــــــــــــخ   نَ ـــــــــمُ ا ذَ وَ  اكَ ا ذَ م  د   ـــــــــــــــــقَ ـــمُ      ارَ ــــــي   خُــ ف  ــــــــــــــــمْ ــجَ  فَ ـــــنَ ــتَ امْ  ن  إ   مّ ــــــــــــــلُ 

 ارَ ذ  ـنُ  ارٍ ـــمَ ت  اعْ وَ  ج ٍ ـــــــــــــــحَ  ض  ـرْ ـــــــــــفَ وَ       اـرَ ــأَدْبَ  امٍ يَ ص   يْ ضَ رْ ف ـَ اـــــــــــضَ ـــقَ  وُ ـــــــــنَْ 

 اعَ ازَ نَ ت ـَ بٍ أَ  ل  ــسْ غُ ي ــــــــــف   ن  ــــــــيْ ن ـَاب ـْكَ      اعَ ر  ـــقْ أُ  وق  ـــــــــــــــــــــقُ الحُْ  ل  دُ اـــعَ ـــــــــي تَ ف  وَ 

أن الترجيا بين المصلحتين المتعارضتين يكون ذكر  في المقطف المتقدم 
كيفية الترجيا بين المصالح وذكر  هاهنا  أدناهما،بجلب أعلاهما، وتفويت 

  همية والقوة...من حيث الأالمتساوية 

 [ا طلُ بْ ـض  مَ ــــمنْ إ هْمَال  بَـعْ  فْضَلُ أَ      اوَ  في  الجلََبْ ـوَالْجمَْفُ بَيْنَ مَا تَسَ ]
ـــــكَ ى  لّ ـــــصَ   وف  عَرَفَهْ    ـــــــــــيْ فَـوَْ  وُقُ ـــــــكَمَن خَش  ]  [ذَعَرَهْ  دُو ٍ ـــــعَـ ـــــــنْ ــــفَــارٍ  م 

[ أي في طلب في  الجلََبْ ]إذا تعارضت مصلحتان متساويتان أي 
إهمال إحداهما أولى من  – إن أمكن - افإن الجمف بينهمتحصيلهما، 

إ هْمَال   منالْجمَْفَ بَيْنَ الدّل يلَيْن  أَوْلَى قاعدة: ]عملا بوتحصيل الأخر ، 
َا  [أَحَد هم 
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ضاق وقت  إذاأنه  سلطان العلمامورجحه بما صححه ومثلت لذلك 
الصلاة على المحرم وهو ذاهب إلى عرفة، فإن اشتغل بالصلاة فاته الوقوف 

هنا ها -بعرفة، وإن اشتغل بالذهاب إلى عرفة فاتته الصلاة، فقد تنازعت 
وهو: أن مصلحتان متساويتان من كل وجه، والجمف بينهما ممكن  -

يا كالارب من سيل مصلإلى عرفة فيكون في طريقه  .1يصلي صلاة الخائف
 .2أخافه وأفزعهأي  [ذَعَرَهْ ] أو عدو أو سبف

 [رَاــد  م ا ذَاكَ وَذَا مُـــنَخ   ـقَ ـــمُ      رَاـف  خُــي  ــــــــفَ جـمْــمّ إ ن  امْتـَـنَ ـلُ ]
يَامٍ ـا ـضـنَْــوُ قَ ]  [ذ راَـارٍ نُ ـجٍ  وَاعْت مَ ـرْض  حَ ـا      وَفـَرَ ــأَدْبَ  فَـرْضَيْ ص 
 المكلف في تحصيل ير   خُ ين، الجمف بين المصلحتين المتساويت تعذرأي إذا 

، ومثلت لذلك هذه أو تلك، ولا إثم عليه في تفويت أو تأخير إحداهما
 بمثالين:

 في تخير  ، ذهبامضيا و أي  [ارَ ــأَدْبَ ] من كان عليه صيام من رمضانين -1
 تقد  أيهما يشام.

، تخير فصار  واجبة في حقه وجب عليه الحج، وقد نذر العمرةمن  -2
 .المنذورةالعمرة الحج أو في تقد  أيضا 

                                                           

  39/  4انظر قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام  1

  .أفَْزَعَه..  يقُاَل: ذعََرَه)والفِعْلُ( ذعََرَ، )كجَعَل(، للزبيدي:  جاء في تاج العروس  2
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نـَيْـــوق  أقُـْـــادُل  الْحقُُ عَـــي تَ ـوَف  ] [تَـنَازَعَا غُسْــل  أَبٍ ي ـن  ف ــــر عَا     كَابْـ  

القرعة بين المصالح ، يلُجأ إلى عدم التمييز بينها تساوي الحقوق أوأي عند 
، الزم الإقراع بينهم، كما لو تنازع ابنان في تغسيل أبيهما المتوفى، ةتساويالم

دون إقراع؛ لكونه ترجيحا بلا مرجا،   ا على الآخرولا  وز تقد  أحدهم
 كما أنه ذريعة للضغائن والأحقاد.

الإقراع بين الزوجا  إن أراد استصحاب إحداهن في  ومن هذا القبيل
 .وسلموآله رسول الله  صلى الله عليه سيدنا السفر، مثل ما كان يفعل 
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فيما بينها الترجيا بين المفاسد المتعارضة  

ـ  ىلَ ـعْ الْأَ   دْرأَُ ــيُ وَ   د  ـــــــــالفَاس   ف   ــــــــــلَْخَ ـل   اب  ـــكَ ت  رْ لا  با        د  ــــــس  ـافَ نَ المَ ــم 

 ة  ــــــــــجَ هْ مُ  ظ  ــــــــــفْ لح   ةٍ ــــــتَ ــيْ مَ  ل  ــــكْ أَ وَ       ة  ـــــــهُجْنَ  م  رْ دَ ةٍ لَ ـوَ ــــــــشْـرَ  ف  ـــــــــفْ دَ ــكَ 

 ن  ـــائ  ــــــــشَ  وم  ــــــــمُ عُ لْ ل   ر   ـــــــضُ  ف  ـــــــفْ دَ لَ       ن  ائ  ـــعَ  س  حبْ وَ   رٍ ــــاح  ـــل  سَ ـــــــــتْ ق ـَوَ 

 ه  ر  ـــيْ غَ  ل  تْ ـــــقَ ب   ه  ــــــــــس  فْ ـنَ  ظ  ـــــــــفْ ح  كَ       ه  ـــــل  ثْ ــبم ْ  ر  رَ ـــــــــــــــــــــضَ  الُ زَ ـــــــــــــــ ـُي لاَ وَ 

 ن  ـــــامَ ـــضَ كَ  ه  ـــــــــل   كُ   فُ ـــفْ زّ رَ ــــــــإ نْ عَ       مُمْك ـــن   دْرٍ ــفْ ب قَ ـــــــا فاَدْفَ ر  رَ ـــــــــــضَ وَ 

 ه  ــــــــــن  ـيْ عَ     وْ ــــــفَ ل   ه  ــــــــــــل  ــــثْ م   د   رَ  وْ أَ        ه  ــــب  ـصْ غَ  مَ وْ ــيَ  وب  ــصُ غْ مَ الْ  ة  ـــــيمَ ق  ل  

انتقلت بعدما فرغت من بيان مسلك الترجيا بين المصالح المتعارضة في ما بينها، 
انطلاقا من القاعدة  إلى بيان مسلك الترجيا بين المفاسد المتعارضة في ما بينها،

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب امجتمف عليها، وهي: ]
 وعبر  عنها بقو :  [أخفهما

ــعْ وَيـُـدْرأَُ  الْأَ ] ـــــلَى  م  رْت كَـــاب  ل ـلَْخَـــ   د    ـــنَ المفََـاس  لا  ـــ ف   ـــــــبا   [د  ــــــالفَاس 

ندرأ  نا، فإن خر لأهما أشد من ااحدإ مفسدتينإذا تردد الأمر بين أي 
 . ضرررا بارتكاب المفسدة الأن الأخف   ، ضررا المفسدة الأعلى الأشدّ 
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فْ ــــــتَ ــوَأَكْــــل  مَيْ       ـوَةٍ لَدَرْم  هُجْنـَــــــة  ـــــف  رَشْــــــــكَــدَفـْـ]  [ـة  ــــــــظ  مُهْجَـــــــــــةٍ لح 

ـرٍ  وَحبْس  عَ ـــــوَقَـتْ ]  [ائ ـــن  ـر   ل لْعُمُــوم  شَ ـــــــــــــف  ضُ ــلَدَفْ       ن  ائ  ـل  ساح 

 من أمثلة درم المفسدة الأعلى بتحمل المفسدة الأدن: 

لدرم مفسدة أكبر، كإرشام الشاعر مفسدة ولكنه  وز دفف الرشوة  -1
تشهيره وإرشام الصحفي لاتقام ، جائهذمته وه  م]هجنته[ أي لاتقام 

 بقضية مشينة.

]المهجة[ لحفظ  –وقد  ب  –أكل الميتتة مفسدة محرمة ولكنه  وز  -2
  لذلك. رّ ، لمن اضطُ من اللاك النفسحفظ أي 

يندفف أذاه إلا بالقتل، كالساحر والزنديق ومن  وز قتل كل منذٍ لا  -3
يتحمل دفعا للضرر العام عن عموم الأمة؛ تطبيقا لقاعدة: ]؛ في نوهما

وم  ر   ل لْعُمُ لَدَفْف  ضُ ] وهو معنى: [.الضرر الخاص لدفف الضرر العام
لعامة  -مفسد  ومنذٍ أي -. والتقدير: لدفف ضر شائن للعموم [ائ ـن  ـشَ 

 امجتتمف.

دفعا للضرر حبس العائن وكل منذٍ لا يندفف أذاه إلا بحبسه،   وز -4
  كما تقدم.العام  
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ـْـثْل ــه   ـوَلَا يــُ] فْ      زَالُ ضَـرَر  بم   [ـر ه  ـتْل  غَيْـــه  ب قَ ـــظ  نـَفْس  ـــكَح 

 أشر  بهذا إلى القاعدة امجتمف عليها، وهي: 

 .[باب أولىالضرر لا يزال بمثله ولا بما هو فوقه من ]

فإنه لا  وز له أن يفظ ، هغيرَ  إن   يقتللقتل با ومثلت لذلك بمن هُدد
 ما مفسدتان متساويتان، والضرر لا يزُال بمثله.لأنه نفسه بقتل غيره،

   ز له حفظ يده بقطف غيره، يد قطف ي إن  يده قطف ب هُد  دَ  وكذلك لو
   ز له حفظ ماله مال غيره، إن   يتلف بأخذ ماله هُد  دَ أو  يد غيره،

 بإتلاف مال غيره... 

عدم جواز إزالة المنكر بمنكر مساوٍ له، أو أكبر منه من  هذا القبيلومن 
باب أولى، ومنه تحر  الخروج على الحاكم الجائر، أو مقاتلته بالسلا ، لما 

 .في ذلك من فساد زائد على  لم الحاكم لرعيته
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 [ن  ـــــامَ ــــه  كَضَ ـــــــزّ رَفـْــفُ كُل  ــــــــإ نْ عَـ      فْ ب قَــدْرٍ مُمْك ـــن  ـــــــفاَدْفَ ـرَر ا ـــــــــوَضَـ]

ثـْـــل ـ    ه    ــــغَصْـب   مَ وْ ــوب  يَ ـة  الْمَغْصُــــــل ق يمَ ]  [ـه  ـــــــــــوْ   عَيْـن  ـــه  ل فَــــــــــــأَوْ رَد   م 

إذا تعذر ومعناها:  [الضرر يدفف بقدر الإمكانقاعدة: ]أشر  بهذا إلى 
فف المقدار الممكن منه، فذلك خير من تركه كما هو كلية دُ بالدفف الضرر 

 ..مف إمكان تخفيفه والتقليل من آثاره

ا لو تعذر رد المال المغصوب إلى المغصوب منه، لاستهلاك ومثلت لذلك بم
منه، فلا يمكن في هذه الحال  تعد   المغصوب أو هلاكه في يد الغاصب دون 

– ، وهو متعذربعينهدفف الضرر بالكلية؛ لأن ذلك إنما يتم برد المغصوب 
في هذه بالاستهلاك أو اللاك، فالواجب فعله  [ل فَـوْ   عَيْـنـه  ] -هاهنا
لرفف الضرر عن المغصوب منه هو أن يضمن الغاصب قيمة  الحال

   .1أو يرد مثله إن كان مثليا كان قيمياإن  [ غَصْب ه   مَ وْ ــيَ ]المغصوب 

  

                                                           

ولكن مع تفاوت يعتد به في  مثيل ل أصلا كالتحف النادرة، أو يوجد لهيما لا يجد له مثهو المال القيمي:  1
ما تماثلت آحاده من غير تفاوت في هو والمال المثلي:  التعامل، كالحيوانات والأشجار وكالكتب المخطوطة.

دة و وكالكتب المطبوعة الموج، بعض دون فرق يعتد به، كالمكيلات والموزونات أجزائه، بحيث يقوم بعضها مقام
 في السوق. 
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ةالمتعارض سدافالعمل عند تساوي الم  

 اقَ ـــــــــــــــــل  عَ  سُ ــــــــــــــــنَْ  ه  ــيْ ت ـَرَ زْ بأ ُ  نْ أَ ـــكَ      ى قَ ت ـَان ـْد ُ ـــــس  اــــفَ مَ الْ     اوَ ـــــــــــسَ تَ  نْ إ  وَ 

 افَ ذ  ـــــقْ ي ـَ نْ أَ ى لَ عَ  اهٍ رَ ــــــــــكْ إ   ل  ـــثْ  م  في        افَ ـــقّ وَ ت ـَا هَ ــــــــل   كُ  نْ عَ ا ق  ـــــــــــــــــــــلَ طْ مُ  وْ أَ 
 نْ لَ د  اعْ  ن  يْ ذَ  نْ ــــــــعَ ف ـَ ه  ـــــــل  ـثْ ــم   ل  تْ ق ـَ وْ أَ       نْ لَ ت ـَقْ ي ـُ ـدْ ــــقَ  ه  ـــــــب  ا م  ــــــــــــل  ـــسْ مُ  ور  لز  با  
 

درأ بتحمل أخفهما، أما إذا أن أعظم المفسدتين يُ ينا في المقطف المتقدم أر 
على السوام، فالقاعدة المتبعة في  ساويتانتعارضت المفسدتان وهما مت

 :ينعارضضيه طبيعة المفسدتين المتتالترجيا حينئذ، تكون حسب ما تق

تَسَاوَ   وَإ نْ وهو معنى: ]في ارتكاب إحداهما،  أحيانا يّرُ خَ تَ فقد ي ـَ -
تـَقَى دُ انْـ   ارتكاب  أي  ها يشام. أي اختارَ  [الْمَفَـاس 

يْــه  أَنْ بأ ُ ـكَ ] أي  –عَل قَتْ لو كان معه لوبان كما [ أي  نَْسُ عَل قَا 1زْرتََـ
في ارتدام أحدهما والصلاة فيه،  يّر خَ تَ ي ـَفإنه ، ناسة منهما بكلٍ   -لصقت
 ا.س  ج  نَ الآخر، فإنه ُتار الأدن ت ـَكبر من ناسة تكن ناسة أحدهما أما   

أَوْ مُطْلَق ا عَنْ  وهو معنى: ]عن ارتكاب جميف المفاسد، وقد يتوقف  -
 والتقدير: أو توقف عن كلها مطلقا. [ل  هَا تَـوَقّـفَاـكُ 

                                                           

الثوب لا خصوص في البيت مطلق زْرَةِ لأأ بِا به، وإن أأريد بها الهيئة كانت بالكسر لا غير، والمراد ا يأؤْتَزَرأ مبضم الهمزة وكسرها زرة لأأ ا 1
  .من السرةيكون ابتداء ما يأتزر به الإنسان الذي 
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ثْ ]........................         [ذ فاَـــرَاهٍ عَلَى أَنْ يَـقْ ـل  إ كْ ـــفي  م 

لز ور  ] ا ب  ـمُسْ با   [نْ يْن  اعْد لَ ذَ نْ ـه  فَـعَ ــثـْل  أَوْ قَـتْل  م        نْ ه  قَدْ يُـقْتـَلَ ــل م 

 فاسد:أمثلة التوقف عن ارتكاب جميف الممن أي 

تلك ، بحيث تفضي مسلميشهد شهادة زور على أن إما كره بالقتل أُ من 
 يقتل قتُل.، فإن   يشهد و  مثله مسلما ، وإما أن يقتلالشهادة إلى قتله

، وهو أن يتوقف ويمتنف عن المفسدتين معاوجب عليه في هذه الحال 
لَ ذَ نْ ـفَـعَ ]معنى:   [نْ يْن  اعْد 

ن من كل جانب، امتساويتلأنهما جب عليه أن يعدل عن كليهما و وإنما 
 ،باستسلامه للقتل؛ لإجماع العلمام على تحر  القتلمعا فيلزمه درؤهما 

 .واختلافهم في الاستسلام له، وامجتمف عليه مقدم على المختلف فيه
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 الترجيا بين المفاسد والمصالح المختلطة

 جْ ـه  تَ ن ـْا سَ كْ عَ الْ وَ  وبَ ـلُ ـمَغْ الْ  ل  ـهمْ  أَ فَ      جْ زَ ــــــت َـمْ ا   ادٍ ـــــــــسَ فَ ب      لَا ــــــــــــصَ  نْ إ  وَ 

 مْ ت  حُ ا ذَ  يُ فْ ــــنَ وَ   م  رْ دّ ال فَ ـــــــمَ  ب  ـلْ جَ     مْ ز  ـلَ  لا  مَ هْ مُ  وبُ ــــــــــلُ غْ المَ  كُ يَ   َْ  وْ لَ 

 اب َــجَ وَ  لٍ ـــــــــــسْ غُ ل   ورٍ ذُ ــــــــــعْ مَ  ك  رْ ــــــــــتَ كَ     ابَ ــــلَ غَ  دْ ــــــــــقَ  هُ ادُ ـــــــــــــــــــــسَ فَ  اـمَ  أْ رَ دْ افَ 

 ـــــــــل  صُــلْـــــاٍ مُـــد حَـاجْ لأ َ  بٍ ذ  ـــــكَ كَ     احَ جّ رَ ت ـَ ــهُ حُ ــلاَ ـــــــــــا صَ مَ  بْ ـــــــــــلُ اجْ وَ 

وَإ نْ فقلت: ] المصالح والمفاسد المختلطة،مسلك الترجيا بين إلى  هاهناأشر  
 أي اختلط. [جْ زَ ـتـَــمْ ا   فَسـادٍ ب  لَا   ـصَ 

 غلوبالم إهمال :هو المتعارضة، صالح والمفاسدبين الموالمسلك المتبف في الترجيا 
ـل  أَ فَ ] وذلك معنى:الغالب أي الراجا،  تحصيلو  ،أي المرجو   وبَ ـمَغْـلُ الْ  همْ 

 وتحصيلُ  حفظُ هو  هعكسغلوب، و الم إهمال   عكسَ فْ ب  تّ أي ا[ جْ ـه  تَ ن ـْا عَكْسَ الْ وَ 
  .الغالب

ت بارتكاب المفسدة، وإذا كان  نبال فإذا كانت المصلحة هي الغالبة جلبناها و 
 .  المصلحةفواهي الغالبة درأناها و  نبال ب المفسدة 

جالا ومحلها ما  أما قاعدة : ]درم المفاسد أولى من جلب المصالح[ فم
 ة على مصلحته.كانت مفسدته راجح
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 [فْيُ ذَا حُت مْ ـــب  مَفَ الدّرْم   وَنَ ـجَلْ   ز مْ  ـلَوْ َ ْ يَكُ المغَْلُوبُ مُهْمَلا  لَ ]

وجوب إهمال المغلوب وتحصيل الغالب، هذه قاعدة منطقية استدليت بها على 
الفعل يكون لزم أن شرعا، ل أمعتبر  مهملا وكان المغلوب  يكن لو  ومعناها:

 مأمورا به من جهة كونه مصلحة، ومنهيا عنه من جهة كونه مفسدة، 

فْيُ ــوَنَ ] :وهو معنىقطعا، وهذا منفي [. ب  مَفَ الدّرْم  ـجَلْ  ز مْ ـلَ وذلك معنى: ]
تكليفا بما لا يطاق، بحيث ينمر المكلف بتحصيل لكونه  ؛[ذَا حُت مْ 

  .وهذا محال المصلحة الراجحة على وجه يترك فيه المفسدة المرجوحة

شرعا، ولو مف  المقصود والمصلحة الغالبة هجلب كون يفتعين أن 
 الغالبة هو المقصوددرم المفسدة كون يوأن ، المغلوبة ارتكاب المفسدة

  شرعا، ولو أد  ذلك إلى فوا  المصلحة المغلوبة.
 [رْك  مَعْذُورٍ ل غُسْلٍ وَجَبَاـكَتَ    فاَدْرأَْ مَا فَسَادُهُ قَدْ غَلَبَا ] 

كمن وجب ،  على مصلحتهراجحة  تهما كانت مفسدفادرأ أي بنام على ما تقدم 
اغتسل، فهنا قد تعارضت  اللاك إن هوشي بحيث ُمريضا وكان عليه الغسل، 

لإخلالا بمصلحة وهذه الأخيرة هي الراجحة مف مفسدة التهلكة، غسل مصلحة ال
ولا  ،الراجحة مفسدة التهلكة أدر عليه أن يتعين فضرورية وهي حفظ النفس، 

  ، وقس على ذلك ما أشبهه.المرجوحة الغسلمصلحة يبا  بفوا  
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َجْـذ بٍ ـكَكَ   بْ مَا صَلَاحُهُ تَـرَجّحَا  وَاجْلُ ]  [اٍ مُد حَـال  صُـلْ لأ 

ومثلت لذلك فسدته، راجحة على م مصلحتهما كانت  لْ أي وحص  
  لأجل الصلا الممدو  شرعا. بالكذب

، إذا تضمن مصلحة شرعية راجحة  وز، إلا أنه مفسدة محرمة الكذبف
 :هجواز  ومن حالا 

أن يكذب الرجل لأجل إصلا  ذا  البين، أو يكذب على زوجته لأجل 
 إصلاحها. 

عنده رجل معصوم هارب من  ا  يريد  اختبأ كما لو   الكذب وقد  ب
كانت عنده وديعة   أوعنده امرأة يراد الاعتدام عليها، اختبأ  قتله، أو 

هنا ها ففي كل ذلك  ب عليه الكذب، وهو ..وأتى  ا  يريد أخذها.
بحفظ النفس والعرض  لرجحان مصلحته المتعلقةأفضل من الصدق 

  ..والوديعة

وفي مثل هذه الأحوال وشبهها يثاب الكاذب على كذبه، ولو صدق في 
 في وقوع تلك المفاسد. مثل هذه المواطن لكان آثما، إثم المتسبب 
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 الترجيا بين المفاسد والمصالح المتساوية على فرض وجوده

 ا دَرْؤُهُ ض  ـــــزَمُ أيَْ ـــــــــــــــة  يَـلْ ــــــــــــــــــــأصَالَ      دّهُ ـــــض   ادُ ــــــــاد ل  الْفَسَ ـــــــــــــــــــــيُـعَ و إنْ 

ـــــذَا لـَــ   بْ   ـــــنَ الْجلََ ـــــــم   ع نْــدناَ أَوْلَى فاَلدّرْمُ   بْ ــ َ   أيَــْض ا دَ  تـَــعَـــــادُلٍ ل ـ

 يق   تَ يَ  ف  لاَ ــــــخ   اذَ  وع  ـــــــقُ وُ ي ــــــف  وَ       يق  تَ ن ـْي ـَ وْ ا أَ مَ ــــــهُ ن ـْعَ  ــــف  كُ يَ  دْ ــــــــــــــــقَ وَ 

رأينا فيما تقدم أن المصالح قد تكون غالبة أو مغلوبة، وأن المفاسد كذلك، 
استو  إذا أما  ،المغلوبأن الترجيا بينها يكون باعتبار الغالب وإلغام و 

، وهو ما بينته فالترجيا بينهما قد ُتلف من حالة إلى أخر المصلحة والمفسدة 
 في هذه الأبيا :

 [ض ا دَرْؤُهُ ــأصَالـَـة  يَـلْـزَمُ أيَْ     دّهُ ض اد ل  الْفَسَادُ ـو إنْ يُـعَـ]

 ةسددرم المفي قدم أن  فالأصل، الصلا جانب و الفساد جانب استو  إذا أي 
 .أي وجوبا لزوما ةلحعلى جلب المص

 [بْ ــ َ   أيَــْض ا ـادُلٍ ـدَ  تـَعَـذَا لَ ل ـ   بْ ــنَ الْجلََ ــم   ع نْــدناَ فاَلدّرْمُ أَوْلَى ]

والتي يبرز  [درم المفاسد أولى من جلب المصالح]بهذا إلى قاعدة:   أشر 
عدم  حال، لأننا في دورها أكثر في حال استوام المصلحة والمفسدة؛

درم المفاسد أولى لما كان ، و كما تقدم  نعمل بالجانب الغالب منهما استوائهما
تعادلما تقد  درم المفسدة على جلب المصلحة عند جب و  من جلب المصالح

 .استوائهماأي 
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ب ص   ولاية ما، وقد نُ  شنونإذا حضر من يصلا لإقامة ذلك: أمثلة ومن 
  المنصب من قبل، اله من كل وجه، فهل  وز عزل الو  مساوٍ  لٍ او 

  افهنا تعارضت مصلحة تنصيب الو    الجديد بدله؟ اوتنصيب الو 
  القد ، وهما متساوين من كل وجه، االجديد مف مفسدة عزل الو 

  القد  اوتطبيقا لقاعدة درم المفاسد أولى من جلب المصالح، يتفظ الو 
  بمن يساويه.وإبداله بمنصبه دفعا لمفسدة عزله 

يل  الْمَفْقُود ، وَدَفْفُ قال سلطان العلمام: ) نْ تَحْص  فْظُ الْمَوْجُود  أَوْلَى م  ح 
نْ جَلْب  النـّفْف    .1(الضّرَر  أَوْلَى م 

تَق يـوَقـَـدْ يَكُ ] هُمَا أَوْ يَـنـْ  [ف  عَنـْ

ة ساويالترجيا بين المصالح والمفاسد المتأنه وإن كان الأصل في أعني: 
تقد  درم المفسدة على جلب المصلحة، إلا أن ذلك لا يطرد، بل ُتلف 
باختلاف الأشخاص والوقائف وطبيعة كل من المصلحة والمفسدة 

  .عارضتينالمت

هُمَا]قد ك فلولذ ويمتنف عن الأخذ المكلف  يتوقفأي  [يَكُـف  عَنـْ
 .معا المفسدةو بالمصلحة 

تَق ي]  أحيانا فيأخذ بأيهما يشام. يتخير  وقد أي  [أَوْ يَـنـْ
                                                           

 94/ 4في مصالح الأنام  قواعد الأحكام ، العز بن عبد السلام   1
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إذا غرقت سفينة وعلم أهلها أنهم لا خلاص لم ن أمثلة التوقف: مو  -
كان فيه   بعضهمالركبان لتخف بهم السفينة، فإن ألقوا  بعضإلا بتغريق 

فاتت مصلحة حفظ حياة جميف ، وإن تركوهم لذلك البعض مفسدة
 وفي هذه الحال ،على السوام ةوالمصلح ةتقابلت المفسدفقد الركاب، 

 ؛ ب التوقف، ولا  وز إلقام أحد منهم في البحر لا بالقرعة ولا بغيرها
لاستوائهم في العصمة، ولأن قتل من لا ذنب له وقاية لنفس القاتل  لم 

 .عظيم

على إفساد سيارة من سيارتين  شخصإذا أكره : ومن أمثلة التخير   -
إتلاف فيتخيّر في  ..متساويتين، أو إتلاف حيوان من حيوانين متساويين

   .وقاية لنفسه إيهما يشام

ألقى العدو وقوع التساوي والتفاو ، كما لو في  ظار العلمامنوقد تختلف أ
احتراقا، هلكوا بالسفينة نارا في سفينة وعاين أهلها اللاك بها، فان أقاموا 

، وإن فيه السلامةفإنهم يفعلون ما يرون  ،وإن لجئوا إلى المام هلكوا غرقا
أو تيقنوا إلقام أنفسهم في البحر؟ شكوا هل السلامة في مقامهم أو في 

 :قولان لأهل العلم مشهورانف ،اللاك في الصورتين
َُُ فقيل ون بين الأمرين، لأنهما موتتان قد عرضتا لم فليختاروا أيسرهما يرّ : 

 .إذ لا بد من إحداهما، وكلاهما بالنسبة إليهم سوامعليهم، 
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يلزمهم المقام في السفينة؛ لئلا يكون موتم بسبب من جهتهم،  :قيلو 
 .موتم شهادة بأيدي عدوهم ضوليتمح

ــوَف  ]  [لَاف  يَ تقَ يـي وُقُوع  ذَا خ 

في وجود فعل تتنازعه مصلحة ومفسدة أشر  بهذا إلى اختلاف العلمام 
 من كل وجه: متساويتان

ستحالة وجود فعل يكون ؛ لاأن ذلك لا وجود لهفذهب ابن القيم إلى  -
أولى بالجلب لمصلحته، ثم هو أولى بالدرم لمفسدته، فهذان ضدان لا 

بد من وجود مرجا لا المصلحة والمفسدة ف تعارضتإذا ، ولذلك  تمعان
 لإحداهما عن الأخر .

العز بن عبد السلام، ونم الدين الطوفي، وتاج الدين السبكي، وذهب  -
، فإما أن تكون بدليل اقتضام القسمة العقلية له؛ مف الندرة إلى وجوده

أن تتساو  المصلحة هي الغالبة، وإما أن تكون المفسدة هي الغالبة، وإما 
 والأمثلة المتقدمة تنيد صحة هذا الرأي.، المصلحة والمفسدة
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 عنه ةوالقواعد المتفرع اعتبار المآل

حَ ــل  مَ ـــــــــــــــــي الف عْ ــــــراَع  فوَ   احَ ـال  ــــــصَ  مْ أَ  اد  ــــــاس  نُولُ فَ ــفَ يَ ــــكَيْ        ا آَلا  راَج 

 مْ س  ا رُ ع  رْ شَ  هُ لَ  دٍ ـــصْ قَ   نْ ـــــعَ  مُ كْ لحُْ اَ       مْ ـــــصَ فَ ن ـْلَا  ــــآلُ مَ ا الْ ذَ  اعَ رَ ي ـُ مْ ـــــــلَ  وْ لَ 

 ة  ـلَ ب ـْق ـُ نْ ـعَ  يْ و  ـــــــــــــقَ  مٍ ـــــــــــائ  صَ  كَنـَهْي        ة  دَ ــسَ فْ مَ  لَى إ  ى ــضَ ـفْ ا أَ ـــــــمَ  هُ ـــــــعْ ن ـَامْ فَ 

 دْ ـــــسَ فَ  دُ ــــــصْ قَ الا إذَ  ةٍ ـــــــيبَ ــه   ف  ــــنْ مَ كَ       دْ ـــــــص  قُ ل  ـــــــــي  ـــتحََ ــه  ــــــب ـا ا إذَ ذَ ــــــــــــكَ 

لْف عْـ دْ ر  يُ نْ ـــــــــمَ ف بـَـــاط  ـــــل  غَيْرَ مَا شُر عْ      لـَــــــبا   فْ ــــنَ ــــــــل  وَرَد  مَـــــا صَ ــــــــــــــــــهُ فَـ

 اـجَ ــهَ  نْ ـمَ  و  ــــشْ رَ وَ  هٍ رَ ـــــــــــــكْ مُ  ر  ــــــفْ كُ كَ        ىتََ رْ ي ـُ    لَا ــــصَ  نّ ـــــــــــــــــ ُ ا ذَ إَ وَأْذَنْ 

                       جْ رَ حَ لْ ا ل  ع  ف ـْرَ  ل  ــصْ الْأَ  ف  لاَ ــــى خ  لَ عَ       جْ ه  تُ ان ـْ د  ـــــــقَ  امَ ـــكَ   امٍ مّ ـــحَ  ر  ــــــــجْ أَ وَ 
 هُ قـَـو يــــــــنْ دَل يلُ ـــــــــــمَ  ف  ــــلْ ـلخ ُ  اي  ـــعْ رَ       يو  تَ ا يَْ اد  ــــــسَ فَ  اد  ـــــــــــقْ عَ وا تُ ــــــــب  لْ أَ وَ 

الأصول الكلية عتبار المآل[، وهو من ا]أصل أشر  في هذا المقطف إلى 
ه، موردُ  وهو أصل عظيم، صعب  ، ام عليها بنيان التشريف الإسلاميالتي ق
 من الشر  والبيان. حظا أوفر، ولا بد من إعطائه همآلُ  محمود  ، همذاقُ  حلو  

حَا       كَيْ ] ا أَمْ صَال ـحَاــوَراَع  في الف عْـل  مَــآَلا  راَج   [فَ يـَـنُولُ فاَسد 

خاله في الحسبان والنظر في دوهي ملاحظة الشيم وإ[ من المراعاة راع  و ]
  .عواقبه
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 .شرا   وونتيجته المتَُرتَ  بةُ عليه سوام كانت خيرا  أعاقبةُ الفعل  المآل [ مآلا]

بحيث ، ذا كان راجحاالمآل إنما يرُاعى إأن هو قيد أشر  به إلى [ راجحا]
تكون ، و وع راجحة على مصلحة الأصلالفعل الممن  تكون مفسدة مآل

 .مصلحة مآل الفعل المأذون فيه راجحة على مفسدة الأصل أيضا

 والمعنى العام: 

ظر إلى  نالفعل بالجواز أو عدم الجواز، عليك أن تعلى أن تحكم  قبلأي 
أو ينول إلى  ؟ينول إلى مفسدةهل  –أي نتائجه وعواقبه  –مآله كيفية 
 ؟مصلحة

 كما قال أبو إسحاق الشاطبي:  

دَ لَا وَذَل كَ أَنّ ... النّظَرُ في  مَآلَا   الْأَفـْعَال  مُعْتَبَر  مَقْصُود  شَرْع ا) الْمُجْتَه 
حْجَام   لْإ  قْدَام  أَوْ با  لْإ  نَ الْأَفـْعَال  الصّاد رةَ  عَن  الْمُكَلّف يَن با   ،يَْكُمُ عَلَى ف عْلٍ م 

 .1(إ لّا بَـعْدَ نَظَر ه  إ لَى مَا يَـنُولُ إ لَيْه  ذَل كَ الْف عْلُ 
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مْ[]لَوْ لـَمْ يُـرَاعَ ذَا الْمَــــآلُ لَانْـفَصَمْ       اَلْحكُْمُ عَـــنْ  قَصْـــدٍ لَهُ شَرْع ا رُس 

وضرورة مراعاته في على حجية ]اعتبار المآل[  هاستدليت با ضابط هذ
ندي إلى انفصام أي أن عدم مراعاة المآل ي :الفتو  والاجتهاد، ومعناه

 .الأحكام عن مقاصدها الشرعية التي شُرعت لأجلها وانفصال انقطاع

إلى  مآل  لكن له و  ،يكون مشروعا لتحقيق مصلحة  الفعل قدوذلك لأن 
، إلى مفسدة راجحة لأد  ذلك ؛لتزمنا بمشروعيتهفلو ا، غير ما شُرع له

 .فيكون بذلك مناقضا لمقصود الشرع 

لدرم  -همنهيا عنأي  - ومن ناحية أخر  قد يكون الفعل ممنوعا 
، وأطلقنا التزمنا بمنعه ، فلوإلى غير ما شُرع له مآل  ولكن له مفسدة، 

فيكون  ،لأد  ذلك إلى تفويت مصلحة راجحة ؛القول بعدم مشروعيته
 بذلك مناقضا لمقصود الشرع.

 ولذا عرفت أصل ]اعتبار المآل[ بأنه:

دية إلى الشارع؛ بمنف الإفعال المشروعة المن  ]جعلُ الحكم  مطابقا لقصد  
، والإذن في الأفعال الممنوعة المندية إلى مفسدة راجحة قطعا أو  نا

 [.قطعا أو  نا راجحةمصلحة 

 مطابقا وموافقا لقصد، بفتواه الحكم الذي يبينه  علأي ينبغي للمفتي أن 
 .في وضف الشريعة على اعتبار المصالح، الحكيمالشارع 
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لـَة  دَة       كَنـَهْي  صَائ مٍ ـى إ لَى مَفْسَ ـفـْضَ ا أَ ـهُ مَ ـفاَمْنـَعْ ]  [قـَــو يْ عَـنْ قُـبـْ

ل[ ]إعتبار المآ شر  بهذا إلى قاعدة ]سد الذرائف[ المتفرعة عن أصلأ
 .[ترك ما  وز لئلا يندي إلى ما لا  وز]: المراد بهاو 

، ولو  راجحة مفسدةما أد  من الأفعال إلى بمنف  حكمْ أومعنى البيت:  
بالنسبة  قُبلةالومثلت لذلك بنهي الفقهام عن  كان مشروعا في الأصل، 

بإتيان ما يُتمل أن يندي إلى  ه،صومتغرير بالمن  افيهلما للصائم؛ 
، فمن حام حول الحمى يوشك أن يرتف فيه، كالإمذام أو الإنزال  ،إفساده

 : ]وسيلة الحرام حرام[.ومن أصول الشريعة

لأن بالنهي و  أعبر بالمنف؛ ليشمل ذلك الكراهة والتحر  معا،   ُ وعبر  
مذهب مالك تكره القبلة للصائم إن علم السلامة من الإمذام والإنزال، 

إن شك في عدم السلامة من ذلك، وأولى بالحرمة إن علم عدم وتحرم عليه 
 السلامة.

للخروج  كالشاب الفتي وكل من قويت شهوته؛  ،بالقويوقيدُ  الصائم 
 من الخلاف؛ 

قوي عند الشافعي وأبي حنيفة لنهي عن التقبيل ُتص بالشاب والالأن 
 خلافا لمالك الذي كرهها مطلقا.
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دْ      كَمَنْ  كَــذَا إذَا ب ــه  ] ـتَحـَي ل  قُص   [دْ ـيبـَـةٍ إذَا القَصْـدُ فَسَـف  ه 

]إعتبار  أشر  بهذا إلى قاعدة ]المنف من الحيل[ المتفرعة عن أصل
منف الأفعال التي  اهرها الجواز ولكنها تنول إلى : ]المراد بها. و المآل[

 [إبطال حكم شرعي

 همالَ  الواهب  كأي وكذلك أحكم بمنف ما ق صد به التحيل،  ومعنى البيت: 
الرغم من مشروعية البة في ، فعلى عند رأس الحول فرارا من الزكاة

فساد بالنظر إلى  ؛هاهنا أي بحرمتها وبطلانها ، إلا أننا نقول بمنعهاالأصل
 .الزكاةأدام فريضة وهو التهرب من  ،مآلا الممنوعقصد صاحبها، و 

لْف عْـ] بـَـــاط  ـفمَنْ يرُ دْ با   [فْ ـــنَ ــل  وَرَد  مَـــــا صَ ـــل  غَيْرَ مَا شُر عْ      لـَهُ فَـ

موافقاته، حيث قال: قررها الشاطبي في مقصدية أشر  بهذا إلى قاعدة 
تـَغَى في  التّ ]  .1[فَـعَمَلُهُ بَاط ل   كَال يف  مَا َ ْ تُشْرعَْ لَهُ فَمَن  ابْـ

شُرع له فعمله باطل ما  بفعل مشروع غيرَ  كل من يردْ ومعنى البيت: أن  
التحيل  اكما رأينا في بطلان اليبة، التي قُصد به ،وصنيعه مردود عليه

 .الفرار من الزكاةو 
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[شْـو  مَـنْ هَـجَـاـرَهٍ وَرَ ــــــــــوَأْذَنْ إَذَا  ـُــنّ صَــــلَا   يُـرْتََى      كَكُفْـــر  مُكْ ]  

عال المندية إلى الفساد، شرعت فالأمنف بعد ما فرغت من الكلام عن 
 .الأفعال المندية إلى الصلا  في الكلام عن الإذن فيهاهنا 

أنها تنول إلى تحقيق  التي يغلب على الظنإئذنْ في الأفعال ومعنى البيت: 
 ين:لبمثاأي أحكم بجوازها، ومثلت لذلك ، راجحة مصلحة

التلفظ بكلمة الكفر فجواز النطق بكلمة الكفر لمن أُكره على ذلك؛  -1
 مآلهرجحان مصلحة بالنظر إلى   وزلكنه و ، في الأصل مفسدة محرمة

  .فظ النفسالمتعلقة بح

إرشام الصحفي لاتقام مثله ه جائه، و مذمة إرشام الشاعر لاتقام جواز  -2
في الأصل، إلا محرمة ، فالرشوة وإن كانت مفسدة تشهيره بقضية مشينة

صون الشرف ودرم بالنظر إلى ما يترتب عليها من مصلحة نها توز أ
 تُلب. مفسدة الذم وتشويه السمعة، وفي كل مفسدة تُدرأ مصلحة  
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تُه  وَأَجْر  ] لَاف  الْأَصْل  رَفـْع ا ل لْحَرَجْ ــــحَماّمٍ  كَـمَا قـَد  انْـ  [جْ      عَلَى خ 

أشر  في هذا البيت إلى قاعدة: ]الاستحسان[ المتفرعة عن أصل: 
ترك الدليل العام في بعض مقتضياته درما ]إعتبار المآل[.  والمراد به: ]

 [.لمشقة ورفعا للحرج عن الناسل

ما في أجرة الحمام، التي أجازها العلمام، وفق ومعنى  البيت: وكالإذن 
  انتهجوه على خلاف الأصل، من أجل رفف الحرج عن الناس.

من جملة بيف امجتهول المنهي  لأنهافالأصل العام عدم جواز أجرة الحمام؛ 
 ،وكمية استهلاك المام مجهولة أيضا ،، لأن مدة البقام في الحمام مجهولةعنه
، رفعا للحرج عن الناس، استحسانا على خلاف الأصل وهاجاز أ همولكن
 إلى حاجتهم إلى الحمام.  بالنظر

ـُلْـف  مَــنْ دَل يلـُهُ قـَـو ي] ا فَسَــاد ا يَْتَو ي      رَعْــي ا لخ   [وَأَلْب ـتُوا عَقْـد 

[ المتفرعة عن أصل: مراعاة الخلافأشر  في هذا البيت إلى قاعدة: ]
وهو مسلك وعر استشكله كبار الفقهام، وعرفة بعضهم ]إعتبار المآل[. 

وقد ارتأتيت أن أعرفه تعريفا ميسرا يسهل فهمه بتعريفا  معقدة جدا، 
 أمثا ، وهو :على 

إعمال الدليل الراجا  الأخذ بالدليل المرجو  لرفف المفسدة الناشئة عن]
 [.في الواقعة بعد وقوعها
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أي عقدا يتوي فسادا،   -أي أقر وا -ؤنا علما ومعنى البيت: وألبت
مراعاة لخلاف من قوي دليله، مشيرا بذلك إلى أنه ، شتمل عليهيو  تضمنهي

 لا يرُاعى من الخلاف إلا ما قوي دليله.

فقهام المالكية مراعاة  أقرها وقد ،المشتملة على الفسادومن العقود 
فإذا زوجت المرأة نفسها بغير إذن  [و عقد النكا  بغير ]: للخلاف

تحر  ا يقتضي أن لا يترتب عليه ألره، من وليها فنكاحها باطل، وهذ
الزوجين إذا ما  والتوارث بين  المصاهرة، ولحوق النسب، ووجوب العدة،

 أحدهما.

، فقالوا: مراعاة لخلاف أبي حنيفة ولكن فقهام المالكية رتبوا عليه آثاره
ويثبت لا المهر المسمى أو مهر المثل، سخ بطلاق كالعقد الصحيا، فيُ 

  طالت المدة ووُل دَ بل قال بعضهم إذا ، آثارة المتقدمةكل وتترتب عليه  
؛ ويكون شأنه شأن العقد الصحيافلا يفسخ النكا ، بل يثبت الأولاد 

وَفاََ  فإَ نْ دَخَلَ قال ابن عبد البر: ] فسخه،درما للمفاسد الناشئة عن 
لد خُول  وَطُول  الزّمَن  وَالْو لَادَة  َ ْ يُـفْسَخْ   .1 [الْأَمْرُ با 
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 وتعليل الأحكام مراعاة المعاني

 ادَ ـبَ  رٍ ـــــــــــــــــاه  ــظَ ل   الٍ مَ ـــهْ إ   ر  ــيْ غَ  نْ ـــم    ا   دَ ــص  قُ  نى  ــعْ مَ  ص  و ـــــصُ نْ مَ  الْ في   اع  رَ وَ 

 بْ ضَ غَ الْ كَ   لٍ ـــــقْ عَ  يش  و  شْ تَ  في   وَ هُ ف ـَ     بْ ـــغَ السّ  الَ ـــا حَ ضَ قَ لْ ل   ــفٍ نْ مَ  و  حْ ـــنَ كَ 

ـــــ  ــــلَال  النـّـــــــــص  وَالْمَبَاني  إ لَى اخْـــــــت ـــ  اني    ـــــــــــــــــنَ الْمَعَ وَأَلْغ  مَا أَفْضَـــــــــى م 

حْجَامُ عَنْ ي د  ـب  ـعَ  الت ـّفي   لُ صْ الْأَ وَ   نْ ـــحْـــو  لـَـوبٍ يُـنْضَــحَ كَنـَه   ــــــل يل  ـــعْ ــــتَ      الْإ 

 لْ ـــفَ أَ  ل  ــقْ عَ الْ  ن  ـــــعَ  اهُ نَ ـــعْ مَ  كُ رْ ا دَ ـــــمَ       لْ ــــــكُ مّ  ــــــــم  لـُــــو ـــــــــــوَالْوُضُ  وع  ــــكُ وكالر 

 رـ ـْس  حَ نْ ي ـَ اني  وَ ــالتّ  ه  ـب  و ــــضُ وُ وُ ـــــــــنَْ      رْ دَ ــنَ  نْ ـــــــــــــــــك  ا لَ ذَ  ونَ ـــــــــلُ ل   ــــعَ ي ـُ دْ ـــــقَ وَ 

ـنْ غَيْ    وَراَع  في  الْمَنْصُوص  مَعْــنى  قُصدَا] ــرٍ بـَدَاـم   [ر  إ هْـمَالٍ ل ظـَـاه 

 ...خاله في الحسباند[ من المراعاة وهي ملاحظة الشيم وإوراع  ]

 [ ما نص عليه الشرع بآية قرآنية أو حديث نبوي.المنصوص]

قررها الشاطبي في موافقاته حيث مقصدية أشر  بهذا إلى قاعدة وقد 
، العمل بالظواهر] قال: كَمَا  عَلَى تَـتـَب فٍ وتغالٍ بعَ يد  عَنْ مَقْصُود  الشّار ع 

 .1[أَنّ إ هْمَالَاَ إ سْرَاف  أَيْض ا
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وهي قاعدة هامة في الموازنة بين  واهر النصوص ومعانيها؛ فلا ينبغي 
في  ، والإفراطُ المتبادرة للذهان ألفاظ النص ومدلولاته اللغوية إهمالُ 

 إعمال الرأي والقياس.

معانيه  وإهمالكما لا ينبغي الوقوف عند حرفية النص والاكتفام بظاهره، 
  .وعلله ومقاصده

 ينبغي للنا ر في المسائل الاجتهادية أن يسير على النهج الوسط بين بل
اللغوية إلى حد  ادولاتوم وصالطرفين، بحيث لا يتجازو ألفاظ النص

إلى معانيها وغايتا النظر  ويهملولا  مد على  واهرها  ،اهمالإ
 .ومقاصدها

 [في  تَشْو يش  عَـقْـلٍ كَالْغَضَبْ  بْ     فَـهُوَ ـحْو  مَنْـف  ل لْقَضَـا حَالَ السّغَ كَـنَ ]

منف القضام حال السغب،  :المقصود في النص نىالمععاة امر أي من أمثلة 
 في تشويش العقل، وقد نصمثل الغضب  ، لأنهالشديد الجوعألنام أي 

عليه  بقولهالقضام في حال الغضب،  على منفالنبي صلى الله عليه وسلم 
يالصلاة والسلام: ) ي وَهُوَ غَضْبَانُ  لَا يَـقْض    .1(الْقَاض 
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أن الغضب يشوش العقل، هو  ،القضام ألنام الغضبنف لموالمعنى المناسب 
ألحق ثم  نوم، ، وعدم استفام الأدلة بين الخصومكيزمما يندي إلى عدم التر 

، والحزن يْنالشديدَ والعطش ، كالجوع كل ما كان في معناهالفقهام  به 
  ...يْن  طَ ر  فْ والفر  المُ 

نَ الْمَعَاني      إ لَى اخْت ـلَال  النـّص  وَالْمَبَاني  ]   [وَأَلْغ  مَا أَفْضَـى م 

المعاني اعتبار و ومدلولاتا، من وجوب اعتبار الألفاظ هذا تابف لما تقدم 
هَا،  كَم  واستنباط  في فهم النصوص الشرعيةوعدم إهمال أحدهما وح 

 . الأحكام منها

، 1ومبانيهعلى النص بالاخلال  يعود كل معنى   أنه  ب إلغامُ  :والمعنى
في ما نقله عنه  الباقلا نيقال كما الإبطال،  الإلغام و أعني: بالإهمال و 

وقال  .2(عن المنصوص فهو باطل ن الحطّ تضمّ  تأويلٍ  كل  : )الغزا 
نْ النّص   مَعْنى  يَـعُودُ عَلَيْه  : )زركشيال بَطَ م  بْطاَل  فَلَا َ ُوزُ أَنْ يُسْتـَنـْ لْإ   .3(با 

إخراج زكاة في هذا العصر لا  وز ومن أمثلة ذلك: كأن يقول قائل: 
سد خلة الفقير وتلبية وهو  ،منهاطعاما؛ لأنه لا يتحقق به المقصود  الفطر
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لغام النص إ، فمثل هذا الاستنباط باطل؛ لأنه يندي إلى احتياجاته
 بالكلية.

بإخراجها من الطعام فقط، وعدم جواز إخراجها نقودا، كما أن القول 
لمعانيه ومقاصده. على  اهر النص، وإهماله باطل هو الآخر؛ لجموده 

 وخير الأمور أوسطها.   

حْجَامُ عَنْ  ]  [حَنْ كَنَحْو  لـَوبٍ يُـنْضه   ـل يل  ـتـَعْ    وَالْأَصْلُ في  التـّعَــب د ي الْإ 

مقصدية ذكرها الشاطبي في موافقاته، وهي: أشر  بهذا إلى قاعدة 
لْت فَا   إ لَى ] لن  سْبَة  إ لَى المكلّف التـّعَب دُ دُونَ الا  الْأَصْلُ في  الْع بَادَا   با 

 .1[الْمَعَاني  

العبادا  تختلف عن العادا  والمعاملا ، فالعادا  والمعاملا  الأصل ف
والصيام  الصلاةالطهارة و ك،عباديةلالأحكام اأما فا  إلى المعاني، تفيها الال

كَم ها، التوقف فالأصل فيها والزكاة والحج،  وعدم البحث عن عللها وح 
كَنَحْو  لـَوبٍ ]، لا حكمة خاصةل و ك العقدر  تُ لا فلأنها غير معقولة المعنى، 

مف أن  بالمام، ، أي رشهنضا الثوب المتنجس حكمةكأعني:   [حَنْ يُـنْضَ 
ك وجه الحكمة ؛ وإذن فهو أمر تعبدي لا يدُرَ النجاسة النضا لا يزيل عين

   منه.
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 [ن  الْعَقْل  أَفـَــلْ ـا دَرْكُ مَعْـنَاهُ عَ ـكُـلْ    مَ   مّ كالركُوع  وَالْوُضُوم  لـُ]و  

، واحدة وليس مرتين كالسجودوالرفف منه وكونه مرة الركوع حكمة أي وك
بهيئا  ةصوصة، لا يزُاد عليها ولا ينُقص منها،  ة الوضوم وكونهموكحك

يمم بالتراب ، كالتعن العقل –أي غاب  –أفل  معناهإدراك كل ما كو 
طهارة بالمام الملوث الذي لا تتأت ى من استعماله نظافة حسية، تقوم مقام ال

   الطهور.

له حكمة خاصة،  ركلا تُدالأصل فيه التوقف والتعبد؛ لكونه ذلك فكل 
الامتثال تعظيم الله تعالى والخضوع له و وإن فُهمت حكمته العامة، من 

 وامره جل جلاله.لأ

ـرْـدَرْ     نَْوُ وُضُـو ب ـه  التّ ـل  لُونَ ذَا لَك ـنْ نَ ـوَقَدْ يُـعَ ]  [وَاني  يَـنْحَس 

معينة، كَم ا حكام التعبدية، ويذكرون لا ح  أي وقد يعلل الفقهام هذه الأ
هم للوضوم بأن الحكمة منه انسار كتعليل،  يفعلون ذلكنادرا ما  نولك

 يهاالإقبال علللعبادة و التهين ليتم ؛ هل وزوالساف الكشالتواني، أي انك
قال  بذا  العلة،الجنب وضوم المالكية وقد علل ، حيويةنشاط و ب

َجْل  النّشَاط  ل لْغُسْل  وَق يلَ إنّماَ ندُ بَ الْوُضُومُ ل لْجُنُب  ) الدسوقي:   .1(لأ 
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وضوابطها المشقة الجالبة للتيسير  

 افَ ـــــيف  خْ التّ وَ  رَ ـــيس  يْ الت ـّ بَ ـــــجَ وْ ـــتَ اسْ       ا فَ ـــيل  ــكالتّ  بَ ــــــاحَ صَ  اقٍ  ـــــــشَ  ل  ــــــكُ وَ 

 اد  ــــــــسَ ـــفْ الْإ   لَى إ   اي  ــــــــض  ــفْ ــمُ  ـــــد  عبَ لْ با        اد  لْمُعْتَ ا ن  ــــــــــع ـَا ج  ار  ـــــــــخَ  ـــــانَ كَ  نْ إ  

 امَ ـــعَ طْ أَ  ضٍ رْ ف ـَ امَ يَ ــص   قْ ــــط  يُ   َْ  وْ أَ        امَ مَ يّ ا ت ـَـمَ  رَ ــرَ ـــــــضَ  ـــيْ ش  خَ  ـــنْ مَ ـــــــــكَ 

  وَ ت ـَاحْ  ر  ى الض  لَ عَ  ينٍ خ  دْ تَ  ف  ـلْ إ  كَ        وَ ـــــــــــــة الَْ ــــقّ ـــــــشَ مَ ل   ارَ ـــــــ ـــَبت   اعْ لَا وَ 

ل  ااكَ       دْ ـــــــصَ قَ  دُ ــبْ ـــــعَ الْ ا هَ ـــــاعَ يقَ إ  ا ذَ ا إ  ذَ ــكَ   ـدْ ـــق  ــتَ عْ ي   ار  ـــــــجأَ يَامَ صّ للموُص 

 يدْ ج  مَ الْ  دَ صْ ا قَ ض  اق  نَ مُ  ه  ــــم  وْ صَ  نْ م        دْ ــــــــــير  يُ ا ت  ــــــل  ــــفَ ت ـَ رٍ ــــــــــــــــــاف  ـــــسُ مُ كُ  وْ أَ 

 دْ ــيف  يُ  لْ بَ  ــلَ ــيـق  وَ  ةٍ ـــــــــصَ خْ رُ  انَ ــــمَ رْ ح        يــدْ ز   يَ اني  الثّ وَ  ان  دَ ـــــــــــــــصْ قَ الْ  ــلَ طَ بَ وَ 

 رْ ـــــــــــــــيف  وَ الْ  ر  ــجْ لْأَ ا نَ ــم   نَ مّ ــــضَ تَ ا مَ ل        رْ ـــيس  عَ  يفٍ ل  كْ تَ  دُ صْ قَ  ا  ص  يَ  نْ ـــــك  لَ 

 امْ ــــــــحَ د  زْ الا   م  وْ ي ـَل   ر   ــــالحَْ فَي زَمَــن        امْ يَ ص  ا ذَ ــقٍ كَ ـــــــــمُرْه   ـــادٍ هَ ـــــج   وُ ــــنَْ 

 عن بثقةمنوهي [ المشقة تلب التيسيرأشر  في هذا المقطف إلى قاعدة: ]
درم المفاسد من الذي قام عليه بنيان التشريف الإسلامي،  ،الأصل العام

ضمن القواعد الفقهية،  تصنيفهاهر وإن اشتُ فهي ثم  ومن ،وجلب المصلا
إليه إرادة اتهت ؛ لتعبيرها عن مقصد شرعي صبغة مقاصدية ذا  إلا أنها
 .لفينالمكرفف الحرج عن وهو  ،الشارع
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يَر وَالتّخْف ـفَا     ل  شَاقٍ  صَاحَبَ التّكل يفَاوكَُ ]   [اسْتـَوْجَبَ التـّيْس 

وهو كل فعل من [ المشقة تلب التيسيرقاعدة: ]ذا إلى موضوع أشر  به 
شريعة راعت ال حيث كليف  د فيه المكلف مشقة معتبرة،أفعال الت

عن الاعتياد فيسر  على المكلف ما خرج  ،المعظمة خصوصية هذه الحالة
 إذدرته فيتمكن من امتثال ما كلف به؛ لتقف تحت ق؛ من الأحكام التكلفية

عن التكليف خرج  فلو، ف امتثال المكلف ما كلف بهالغرض من التكلي
شاق  كلكان  لذا  و ، عبثا يتنزه عنه الشارع الحكيمكان لاستطاعته 

معينة فق ضوابط لكن و ، و لتيسير والتخفيفل مستوجباحب التكليف يص
 سيأتي بيانها.

 
ا عـ انَ ــإ نْ كَ ] لْعبَد  مُـفْض  ن  الْمُعْتَاد     خَار ج  فْ با   [سَـاد  ــي ا إ لَى الْإ 

تكون  أن وهو ،المتعتبرةلمشقة ضوابط اضابط من  أولبهذا إلى أشر  
المصاحبة وهي ، المشقة المعتادة، وهو قيد لإخراج خارجة عن المعتاد
كمشقة الصوم في الحر وطول النهار، ومشقة ،  عادة للتكاليف الشرعية

الوضوم والغسل في البرد، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد 
  .في التيسير وإسقاط العبادا لا فمثل هذه المشاق لا ألر  ..عنها
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لا  مشقتهالكن و  ،مشقة غالبا منلا تخلو كلها ف الشرعية  إذ التكالي
، وداخلة تحت قدرة الجارية؛ لكونها معتادةتسمى مشقة في العادة 

  .المكلف

يبرز دور هذه القاعدة، ويقال  حيئذ، فن خرجت التكاليف عن المعتادإف
راعي ت الشريعةالمشقة تلب التيسير، وأن  : لا عليك فإنللمكلف

لك ويدخل بما يناسب حا هاففتخالخارجة عن المعتاد، و  حالتكخصوصية 
  .تحت قدرتك

لْعبَد  مُ ]  فـْسَـاد  ــفْ با   [ضـي ا إ لَى الْإ 
إلى بالعبد تكون مفضية أن  أمارة المشقة الخارجة عن المعتاد:أن  عنيأ

 وذلك من ناحيتين: الإفساد:
ببغض العبادا  والسآمة من التكاليف  الأولى: أن تفسد عليه دينه

ولذلك  ؛أو عن بعضها بسبب المداومة عليهاأو الانقطاع عنها  ،الشرعية
جبل لما أطال الصلاة  نَ بْ  ذَ معا صلى الله عليه وسلمعاتب رسول الله  

يَ أَي ـهَا )  :وقال عليه الصلاة والسلام ،والتبتل عن الوصالونهى ، بالناس
نَ الْأَعْمَال  مَا تُط يقُونَ، فإَ نّ اَلله لَا يَمَل  حَتّى تَملَ وا، وَإ نّ  النّاسُ عَلَيْكُمْ م 

 .1(أَحَبّ الْأَعْمَال  إ لَى الله  مَا دُوو مَ عَلَيْه ، وَإ نْ قَلّ 
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في نفسه أو  خللا بحيث تسبب له أن تفسد عليه دنياه، :الثانيةالناحية و 
كما لو كان الوضوم أو الغسل يسبب له   ...ماله أو أي حال من أحواله

 ..أو ينخر شفامه أو يزيد في مرضه ،مرضا

يْ ] ـيَامَ فَـرْضٍ أَطْعَـمَاكَمَنْ خَش   [ضَـرَرَ مَـا تَـيّمَمَا    أَوْ َ ْ يُط ـقْ ص 
 الجالبة للتيسير:لمشقة المعتبرة، لما تقدم من اذكر  هاهنا مثالين 

انتقل إلى  باستعمام المام في الغسل أو الوضوممن خشي الضرر  -1
 ، وحذفت همزة ]مام[ لضرورة الوزن.التيمم

أو  نيستطف صيام فرض، كصيام رمضان، لمرض مزميطقْ أي   من    -2
 شيخوخة، انتقل إلى الإطعام.

 
يٍن عَلَى الض ر  احْتـَوَ     ة الْوََ  ـارَ ل مَشَـقّ ـوَلَا اعْت  ــَ]  [كَإ لـْف  تَدْخ 

ناتة عن وهو أن لا تكون ضوابط المشقة المعتبرة،  ثانيأشر  بهذا إلى 
، ةالفة الو  ليست من المشاق المعتبرةمشقة ف ،أهوام النفوس وعوائدها

أي الإدمان - التدخينف إلْ شقة وقد مثلت لا بم ،مشقة وهميةبل هي 
، مف قد يتعلل أصحابه بأنهم لا يستطيعون الإقلاع عنه ذيال -عليه

ذه المشاق لا عبرة بها في ، فمثل هالصحية والمالية فاسدهإقرارهم بم
  .جالبا للتيسير، ولا يصا جعلها سببا  الشرع
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ل  الصّيَامَ أَجـــــــر ا ي عْتـَـق ــــدْ      ـــدْ ــهَا الْعَـبْــدُ قَصَــكَــذَا إ ذَا إ يقَاعَ ]  [كَالموُص 

يدْ ] ــــه  مُنَاق ض ا قَصْدَ الْمَج  نْ صَوْم   [أَوْ كُمُسُـــــاف ـــــــرٍ ت فَــــل ــــــت ا يرُ يــــــــــدْ     م 

يقصد العبد وهو أن لا أشر  بهذا إلى ثالث ضوابط المشقة المعتبرة، 
 صورتان: لذلكو ، واختيارهه حاصلة بسببتكون فإيقاعها، 

ومثلت  ، بأعمال شاقة خارجة عن المعتادالتقرب إلى اللهأن يقصد  -1
حصول معتقدا  من غير إفطار بالليل،أي يتابعه لذلك بمن يوصل الصيام، 

من ، والوصال لا تطيقانفسه وتحميلها من العمل مبتعذيب الأجر 
ولو إلى  خصوصيا  النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مكروه لغيره

لما فيه من مفسدة إضعاف قوة البدن، التي قد تندي بصاحبها ؛ السحر
به إلى بغض  أو تندي إلى العجز عن أدام كثير من الأعمال الجليلة،

لَيْسَ ل لْمُكَلّف  أَنْ  الْمَشَقّةُ الشاطبي رحمه الله: ]، قال العبادة والسآمة منها
دَهَا في  التّكْل يف  نَظَر ا إ لَى ع ظَم  أَجْر هَا  .1[يَـقْص 

ومثلت لذلك بمن ؛ من التكليف التفلت بغيةقصد إيقاع المشقة ي أن -2
، الصيام في زمن الحر وطول النهار سافر في رمضان بقصد التخلص مني
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، ومشقته لا تلب إلا الإثم لا حظ له في التيسير امجتتلبهذا فمثل 
، وكل قصد ناقض لمناقضة قصده قصد الشارع الحكيم العمل؛ وبطلان

 .قصد الشارع فهو باطل

تفل تا من صومه بسفره مناقضا بذلك  وتقدير البيت الثاني: أو كسافر يريد
 قصد امجتيد سبحانه وتعالى.

رْمَــــانَ رخُْصَــةٍ وَق يـــــلَ بَلْ يفُ يــدْ وَبَطـَـلَ الْقَصْــدَان  ]  [وَالثاّني  يَز يــدْ      ح 

بغية ي قصد المشقة ذ، سوام الأن كلا القصدين المتقدمين باطلأعني 
ي قصدها بغية التلفت من التكليف، ذشاقة، أو ال بأعمال لتقرب إلى اللها

 .أتبف نفسه هواها والثانيشاد الدين وغالبه وتنطف فيه، فالأول 
 قال الشاطبي رحمه الله: 

اَل فُ قَصْدَ الشّار ع  باطل، فالقصد إلى المشقة باطل، فهو ] ُُ وكَُل  قَصْدٍ 
ثْمُ إ ن   هَى عَنْهُ لَا لَـوَابَ ف يه ، بَلْ ف يه  الْإ  هَى عَنْهُ، وَمَا يُـنـْ نْ قَب يل  مَا يُـنـْ إذن م 

، فَطَلَبُ الْأَجْر  ب قَصْد  الد خُول  في  ارْتَـفَفَ النـّهْيُ عَنْهُ إ لَى  دَرَجَة  التّحْر   
 .1[الْمَشَقّة  قَصْد  مناقض
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من  هبحرمان صاحبيزيد على القصد الأول ثم أشر  إلى أن القصد الثاني 
قصر ولا  تفلت من التكليف    ز له الفطرالالرخصة، فإن سافر بغية 

ومن شروط والرخص لا تنُاط بالمعاصي،  ،الصلاة؛ لأنه عاص لله بسفره
 السفر مباحا.القصر والفطر في السفر أن يكون إباحة 

حكم تعاطي أسباب [ أشر  به إلى خلاف العلمام في لَ بَلْ يفُ يدْ يوَق  ] 
مه بعضهم واعتبروه من التحيل حر  حيث  الترخيص هروبا من العزائم:

صاحبه من الأخذ رم ثم يُ ومن  ،المقتضي للمعاملة بنقيض القصد
 .من الأخذ بالرخصصاحبه كرهه آخرون وقالوا لا يمنف و  .بالرخصة

يـلَك  ] ا  قَصْدُ تَكْل يفٍ عَس  ــنَ الْأَجْــر  الْوَف ي    رْ ـنْ يَص   [ــــــــرْ ـــــل مَا تَضَــــمّنَ م 

ـــــهَ ] يَامْ   ـادٍ مُرْه  ــنَْــــوُ ج  حَــــــــامْ  م  وْ ي ـَل  ــر   ـــفَي زَمَــن  الْحـَـ  قٍ كَــذَا ص  زْد   [الا 

 ويوقعها باختياره بعد أن ذكر  أنه لا يصا للمكلف أن يقصد المشقة
التكليف العسير أي يصا له أن يقصد  هطلبا للجر، ذكر  هاهنا أن

ذلك ومثلت للما تضمنه من الأجر الكثير بسبب عظم مشقته، الشاق؛ 
لصوم في زمن باو ، المرهق، أي المشتمل على المتاعب والمشاق بالجهاد
صُمْ يوم ا شديدَ الحر   ليوم  الن شور  وصَل   ركعتَيْن ] لألر:؛ مشيرا بذلك الحر

 .1 [في  لُمة  اللّيل  لوحشة  القبور  
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 الأصل في التكليف جرينه على الوسط

 اطَ ر  ــــفْ ت ـُ نْ  أَ لَا وَ  طٍ ــــــير  فْ ت ـَ ر  ــــــــيْ غَ  نْ م       اطَ سّ وَ ي ـُ نْ أَ  ف  ـــل  كْ  التّ في   لُ ــــــصْ الْأَ وَ 

بْ  لاَ ـــــــفَ  ــــــــــهْ  لاَ وَ      اــــدَ ــــحمَْ أَ  ت  ــيْ ب ـَ لَ آَ تُـنَاص    دَ الُْ  جَ نهَْ  نْ ـــكَ لُ اسْ وَ تُـنَل  ـ

 ارَ ـــــــــجَ فَ  نْ ـــمّ عَ وَانَْْ  جُ ارْ فَ  وَ ــــــــفْ عَ الْ وَ      ارَ دَ ـقَ  تْ ب  لْ أَ  مّ ــــــلُ  رَ فاَنـْــف  ـــــــــوَالْجـَــبْ 

 لْ ــــــمَ عَ الْ  لّ ــــــــمُ ا ذَ إ   مُ أَ ــــــــــــــــسْ يَ  اللَُّ فَ      لْ ـتمََ  ــاذ رْ أَنْ ــــــــــوَحَ  مْ ـنَ مّ ــــلُ  ل   ــــصَ وَ 

 افَ ــــص  نْ مُ  اج  ــــــــنهَْ  ن  ـــــيْ ذَ  نَ ـــيْ ب ـَ غ  تَ اب ـْوَ      افَ ر  ــــسْ مُ  وْ أَ  نْ ــــــــــــكُ  تَ لَا ــــــا فَ ر  ــــــــات  قَ وَ 

 لَا ـــق  ــــنُ  اص  ــــــنَ  ـــد رُ ـــــــــهْــيُ ا ط  ــــــــــــس  وَ ت ـَ     لاَ ـــم  هْ  مُ ناَ رْ ــــــكَ ذَ ا مَ  رَ ـــــــيظ  نَ  سْ ــــــــق  وَ 

ـــــنْ      وَسْـــــــــطَ حَلْقَـــــةٍ س  كَمَثـَـل  الْجلُـُــــو   وَسَط  نـَـحْـــو  جَفْنـَــــة  وَالْأَكْــل  م 

التكاليف الشرعية أنها جارية على الطريق الوسط، أعني أن الأصل في 
ولا غلو ولا ولا انلال،  شدةولا ولا تفريط،  إفراطولا  ميل فيه، الذي لا

عزيمة لا و  رخصة بإطلاقولا ولا تساهل ولا تضييق، تقصير، 
الشّر يعَةُ جَار يةَ  في  التّكْل يف  ]: رحمه الله كما قال الإمام الشاطبي..بإطلاق

نَ الطّرَفَيْن  ب ق سْطٍ لَا مَيْلَ  ذ  م  ، الْآخ  قُْتَضَاهَا عَلَى الطّر يق  الْوَسَط  الْأَعْدَل  بم 
 .1[ف يه  
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إلى  عنه عدولالذي لا ينبغي الومن ثم كانت ملازمة الوسط هي الأصل، 
ولا في لقوانين، لتشريف أو عبادة، ولا في معاملة أو اعتقاد لا في ، غيره

 سيدنا علي كرم الله وجهه:كما قال   تربية أو دعوة أو تعليم أو إفتام...

[ ُ لْفَق يه  أَلَا أُخْبر  نْ رَحْمَة  اللَّ   كُل   الْفَق يه ؟ مَنْ  َْ يُـقَن  ط    كُمْ با  , وََ ْ النّاسَ م 
نْ مَكْر  اللَّ  ي ـُ هُمْ م  ي اللَّ  , وَ َْ يُـرَخ   نَم  نـْ , وَ َْ يَدعَ  الْقُرْآنَ رَغْبَة  صْ لَمُْ في  مَعَاص 

 .1[عَنْهُ إ لَى غَيْر ه  

 الشاطبي رحمه الله:وقال 

لُ النّاسَ عَلَى الْمَعْهُود  الْوَسَط  الْمُفْتي  الْبَال غُ ذُرْوَة  الدّرَجَة  هُوَ ] الّذ ي يَْم 
دّة ، وَلَا يمَ يلُ به  مْ إ لَى طَرَف   لْجمُْهُور ؛ فَلَا يَذْهَبُ به  مْ مَذْهَبَ الش   ف يمَا يلَ يقُ با 

نْ لَال    .2[الا 

 الاعتقاد وغيرها: في أمورثم ذكر  خَسة أمثلة لملازمة التوسط 

 المثال ألأول:

بْ آَلَ بَـيْــت  أَحْمـَدَا     وَلَا ]  [ـهْ وَاسْلُكَـــنْ نَهْجَ الْدَُ تُـنَل  ـفـَلَا تُـنَاص 

 أي لا تناصب العدام لآل البيت عليهم السلام، كما فعلت الناصبة، 
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، كما فعلت الرافضة، أو اعتقاد عصمتهم يهم إلى درجة تأليههمفتغا  ولا 
الوسط الذي انتهجه أهل  جالنهبل اسلك في ذلك نهج الد ، وهو 

، دون أن يغالوا فيهم آل البيت الذين يتعبدون الله بمحبةالسنة والجماعة، 
  برفعهم فوق قدرهم.

 :والثالث والمثال الثاني

 [وَالْعَفْـــوَ فاَرْجُ وَانَْْ عَمّـــنْ فَجَـــرَا    مّ أَلْب تْ قـَدَراَـبْــرَ فاَنـْــف  لُ وَالْجـَ]

في  في ملازمة الوسطوالجماعة مذهب أهل السنة إلى أشر  بهذا 
  :الاعتقاد

ن العبد مجبر بأ القائلينية برْ هم وسط بين الج: في باب أفعال الله تعالىف -
فالأولون نفسه، القائلين بأن العبد ُلق أفعال  قدَريةوبين العلى أفعاله، 

قضام الله وقدره، وأهل ا وْ رون نفَ والآخ  له، عارضوا بالقدر حكمة الله وعدْ 
وقالوا: أن العبد ، توسطوا بين الفريقين؛ فنفوا الجبر وألبتوا القدرالسنة 

وأن له كسبا يكسب به أفعاله المخلوقة لله تعالى،   اهرا، مجبر باطنا ةير  
    [.وَالْجـَبْـرَ فاَنـْــف  لـُمّ أَلْب تْ قـَدَراَ]فهذا معنى: 

نفاذ الوعيدية القائلين بإ هم وسط بين والوعيد:وفي باب الوعد  - 
لا يضر  هبأنوبين المرجئة القائلين  ين في النار،ملتخليد عصاة المسو  ،الوعيد

 مف الكفر طاعة،  نففمف الإيمان معصية، كما لا ي
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وألبتوا وأهل السنة توسطوا بين الفريقين؛ فنفوا تخليد المسلمين في النار، 
قبل  يموتونالعقوبة على المعاصي، وفوضوا أمر أصحاب الكبائر الذين 

أي أرج  [نْ فَجَرَاـوَ فاَرْجُ وَانَْْ عَم  وَالْعَفْ فهذا معنى: ] ،التوبة إلى مشيئة الله
لأنك مآخذ عفو الله عن العصيان، وفي والوقت نفسه ابتعد عن الفجور؛ 

 به.

 :رابفالوالمثال 

رْ أَنْ تَمـَلْ     فاَلّلَُ يَسْـأَمُ إ ذَا مُلّ الْعَمَــلْ ـمّ نـَمْ وَحَ ـوَصَل   لُ ]  [اذ 

رهق نفسك فصل بالليل دون أن تكن ملازمة للوسط في عباداتك، أي  
أو  ها،من للوالم دةبغض العبا خشية أن يندي بك ذلك إلى ؛طول القيامب

مشيرا بذلك إلى  والمبالغة فيها؛ الانقطاع عنها بسبب المداومة عليها
 :تقرير الوسطيةفي  حدلين

ّ  وَأَتـْقَاكُمْ لَهُ، لَك ني   أَصُومُ وَأفُْط رُ، وَأُصَل  ي وَأَرْقُدُ، ]  -1 إ ني   لَأَخْشَاكُمْ للَ 
 .1[وَأَتَـزَوّجُ الن  سَامَ، فَمَنْ رَغ بَ عَنْ سُنّتي  فَـلَيْسَ م ني   

نَ الْأَعْمَال  مَا تُط يقُونَ، فإَ نّ اَلله لَا يَمَل  حَتّى يَ أَي ـهَا النّاسُ عَلَيْكُمْ ] -2 م 
 .2[تَملَ وا
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 :امسالمثال الخ 

تَغ  بَـيْـــنَ ذَيـْ] ا مُنْص  ــن  نهَْ ـوَقاَت ـــر ا فـَـــــلَا تَكُـنْ أَوْ مُسْـر فاَ     وَابْـ  [فَاــج 

 كن بخيلا شحيحاتأي لا  [مُسْـر فاَر ا أَوْ ـقاَت   تَكُـنْ  لَا ـفَ ]تقدير البيت: 
أموالك،  إنفاق، ولا تكن مسرفا في مضيقا على نفسك وأهلك في النفقة

لا دْ طريقا ع ؛نهجا منصفا، أي بين هذين - نشد واسلكأأي  - ابتغبل 
مشيرا بذلك إلى آية قرآنية في تقرير لا إسراف فيه ولا تقتير، وسطا 

فَقُوا  َْ يُسْر فُوا وَ َْ يَـقْتُروُا وكََانَ ] الوسطية، وهي قوله تعالى: وَالّذ ينَ إ ذَا أَنْـ
 .1[بَيْنَ ذَل كَ قَـوَام ا

ـــلا  ـرَ ـوَق ــــــــسْ نَظ يــ] ــــــــــــط ا يـُهْـ     مَا ذكََــــــرْنَا مُهْم   [لَا ـص ا نـُـق  ــد رُ نَ ـــــــتَـوَس 

نْ      ــطَ حَلْقَـــــةٍ وَسْـــس  كَمَثـَـل  الْجلُـُــــو ]  [ـة  وَسَط  نـَحْو  جَفْنَ وَالْأَكْــل  م 

فألحقه به،  من أمور التوسطوقس مثل ما ذكرنا على ما ذكرنا  عني:أ
، نقلي من القرآن أو السنةنص  يسقط اعتبارأي منها ما يهدر مهملا 

فإن شرعيا، ا به ما   ُالف نص إنما يعُمل مشيرا بذلك إلى أن التوسط
 وقد مثلت لذلك بمثالين:خالف نصا شرعيا ألُغي العمل به، 
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فهذا التوسط لا يعُمل به لمخالفته للنص الجلوس وسط الحلقة،  -1
 ما روي عن حذيفة رضي الله عنه قال: الشرعي، وهو 

 .1[الْحلَْقَة  أَنّ رَسُولَ اللَّ  صَلّى اللهُ عَلَيْه  وَسَلّمَ لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسْطَ ]

 ثم ومنقة، لفهذا النص صريا في عدم جواز الجلوس في وسط الح
  فالاستمساك بالتوسط في مثل هذا الأمر ةالف لدي الإسلام.

فهذا ونوها،  -أي القصعة-ة نَ فْ كالجَ كل من وسط آنية الطعام،  الأ -2
صلى الله  قولهالتوسط لا يعُمل به أيضا لمخالفته للنص الشرعي، وهو 

يه ، وَلَا ] عليه وسلم: نْ نَـوَاح  إ نّ الْبَركََةَ تَـنْز لُ في  وَسَط  الطعَّام  فَكُلُوا م 
نَ وَسَط ه    .2[تَأْكُلُوا م 

موقفا وسطا بين فريقي الحق والباطل، وقس على ذلك ما أشبهه كالوقوف 
الانضمام إلى فريق الحق، وقد فمثل هذا التوسط غير جائز، بل لا بد من 

مُذَبْذَب يَن بتوسطهم بين المنمنين والكافرين، فقال تعالى : ]ذم الله المنافقين 
 .3[بَيْنَ ذَل كَ لَا إ لَى هَنُلَام  وَلَا إ لَى هَنُلَام  
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 مسالك الكشف عن المقاصد

بـَتُواوَ  ـالمَ  أَلْـ  هْ ـــــــيّ ـــجل ةٍ ـــــــــــــــــــــــــحـــــــواض ةٍ ــــــــبآي      هْ ــــعيّ ر ــــشالدَ ــــــــــــــــــــقَاص 

 رّام  ــــــة  الْغَ ـــــــــــيعَ ــــــر ف  الشّــــــر  ــــــتَصَ     رَام   ــــــــــــقْ ـوَاسْت   ن  ـــــــــــــــالس نَ  ر  ـــــــــــــاتُ تَـوَ 

كْـ  دْ تَمـَـــالـَلَتْ    ــــــــــــــو  الْأَحْكَــامُ قَ كَمَا لَ   تْ عَ ر  شُ  ها قدْ ـلأجلـةٍ مَــف ــي ح 

ـــــر  الخْ صَـ ـــــــ ـام      ــــــــــــــــكَقَصْـد  قَطـْـف  دَاب ـ ــــوَح  نْس   ام  ـــــــجَام  وَالــو ئَ فْـــــــظ  الا 

طْببح َ   ـهَ ذَاـوْمٍ وَمَــا أَشْبـَــــسَـــــوْم  عَلَى سَ   ذَا    ـــكَ رَ   ــــــــــــــةٍ عَلَى أَخْ  ـَـظْر  خ 

تَ لّ ـــفـَإ ن تخََ   ر  قَصْــد  يُـقْتـَفَىـدْ ل لْحَظْ إ ذْ َ ْ يَـعُـ  فَى    ـــــــــــــــى الْأَوْلـَيَان  ذَا انْـ

لـّــــــــــكَـــــــ لـّـ    ة  ا شْـــــــتَركََــتْ   ـــــــــــــــذَا إ ذَا أَد  دَ ْ ــــــشَ ةٍ ف ـــــي ع   رْع ا يقَ ين ا قُص 

ــد  الــــــرّوَ  يــ  عَام     ــــــــــــــــــاج  ل لـطـّـــــكَــمَـقْـــص  ـــوق  تَـيْس   ام  ــر ا عَلَى الْأنََ ف ـي الس 

ـاــــــت ـكَ احْـ ــــمّ ل ـُنَسْــــــــئ ـــــه  وَ  ــه      ـقبُ ـــــــيْــلَ قَـبْـض  رَائ ه  ـــــــــــــــنْ شَـــفـَعَـــــــــ  ـيْ ــر ه  نه ـُ

ــتْ      وَع لّ ـي عُل  لـَــــــــــــلــــرّوَاج  ذ ي الـنـّوَاه  وَبا    دٍ قَدْ كَشَفَتْ ــــــــــــة  عَنْ مَقْص 

ْ عَن  الْمَقَاص       يْنْ كَ لَ سْ المَ  ن  يْ ذَ  ي صا    نْ ئ  اسْتـَقْر  ف   في  الْمَصْدَريَْنْ د  تُب 

وطرق إلباتا، الكشف عن المقاصد،  مسالكأشر  في هذا المقطف إلى 
رحمه  ومن أهم ما اعتمد  عليه في ذلك: مقاصد الشريعة لابن عاشور

    في المسلك الأخير. ، من غير التزام بنفس تفصيلهالله
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بـَتُواوَ ]  [ةٍ واضــحــــةٍ جلـــيـّـــــهْ ــبآي      الشــــرعيـّـــهْ دَ ـقَاص  المَ  أَلْـ

والمعنى: ، أشر  بهذا إلى المسلك الأول من مسالك الكشف عن المقاصد
واستدلوا على الشريعة الإسلامية، مقاصد وغاي  عن كشفوا   العلمامأن 
الجلية، أي الظاهرة في  ي  القرآن الواضحةالشرعية، بآ للحكام اإلبات

ك ابذقصد و  ،(كذا)قصد بهذا الحكم الحكيم أن الشارع على دلالتها 
 أدلةُ  الطريق الثاني:: ]عن هذا المسلكعاشور  قال ابن ...(كذا)الحكم 

ما  منها غيرَ  المرادُ  أن يكونَ  احتمالُ  فُ عُ ضْ التي يَ  ،لالة  القرآن الواضحةُ الد   
  .1[العربي ستعمال  الا   ب  سْ بح َ  ،هاهو  اهرُ 

بالإضافة إلى كونها قطعية الثبو ، فهي قطعية الدلالة أيضا، يعني أنها 
كلفظ ]عشرة[ فلا يفُهم منه غير هذا العدد، هم منها غيرها،  فلا يُ بحيث 

التي  ،ظنية الدلالةال، الأدلة الدلالة الواضحةَ القطعيةَ أو  ويقابل الأدلةَ 
فهو يُطلق في الاستعمال العربي هم منها أكثر من معنى، كلفظ ]قرم[ فيُ 

  .معاعلى الطهر وعلى الحيض 

 

الدلالة على تعيين المقاصد وإلباتا الواضحة القرآن أدلة أمثلة ومن 
 للحكام الشرعية:
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  .1[وَالّلَُ لَا يُ ب  الْفَسَادَ   ]قوله تعالى:  -

درم الفساد مقصد شرعي، ومن ثم على أن  اهذه الآية واضحة في دلالتهف
، وفي ذلك تنبيه على للشارع قطعامقصود  كل فعل فيه مفسدة فدرؤهف

فهوم المخالف؛ ومن ثم فكل فعل فيه مصلحة الصلا  بالميب أن الله 
 أيضا.مقصود للشارع  تحصيلهف

 .2[الْعُسْرَ يرُ يدُ الّلَُ ب كُمُ الْيُسْرَ وَلَا يرُ يدُ ب كُمُ ]عالى: توقال  -

                ، مقصد شرعيفهذه الآية واضحة في دلالتها على أن التيسير 
مقصد شرعي هو  -المناقضة للتيسير- درم المشقة تنبيه على أن هاوفي

   الآخر.

نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبـَغْضَامَ في  تعالى: ] قال - إ نّماَ يرُ يدُ الشّيْطاَنُ أَنْ يوُق فَ بَـيـْ
ر    .3[الْخمَْر  وَالْمَيْس 

لكونهما  ؛منف الخمر والميسرالله فهذه الآية واضحة في دلالتها على أن 
وفي ذلك تنبيه على أن  ؛ والخصوما والنزاع  يندين إلى العداوة والبغضام

إذ لا يتُصور أن يمنف ، أيضاكل ما يفضي إلى ذلك فمنعه مقصود للشارع 
 ، العداوة والبغضام الشارع بعض ما يندي إلى

                                                           

 453البقرة:  1

 493البقرة:  2

 84المائدة:   3
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لاله داستا؛ ولذا قال ابن عاشور بعد مثم يأذن في بعض ما يندي إليه
 بهذه الآي : 

ففي كل  آية من هذه الآي  تصريا بمقصد شرعي أو تنبيه على ]
     .1[مقصد

 
نـَــــــــــــــن  ]  ................[تَـوَاتـُــــــــــــر  الس 

أشر  بهذا إلى ، وقد بحذف العاطف []بآيةٍ معطوف على  [تواتر  ]
، وفق ما قرره ابن عاشور المسلك الثاني من مسالك الكشف عن المقاصد

  :تواترة، وتنقسم إلى قسمينهو السنة المو 

من أفعال لفعل جميف الصحابة  ةشاهدموالمراد به : عنويالتواتر الم -1
ثم ، بتشريف ذلك الفعلبحيث يصل لم يقين النبي صلى الله عليه وسلم، 

القسم وإلى هذا ، عبر الزمنإلى جماهير المسلمين  ذلك العملعنهم قل ينُ
كمشروعية الصلاة ومة من الدين بالضرورة،  جميف الأحكام المعلترجف 

   والأذان وجميف العبادا ..

الوقف كمشروعية ،  علوم بالضرورةومنه أيضا: الأحكام القريبة من الم
مالك أصلا من  هاعتمدومن هذا القبيل عمل أهل المدينة الذي  ...ونوه

 أصول مذهبه، وقدمه على خبر الآحاد.
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صلى الله عليه أن تتكرر مشاهدة فعل النبي وهو عملي: التواتر ال -2
علم بالمقصد  ذلك منله يحصل ف ،الصحابة دون جميعهم لأحدوسلم 
 .الشرعي

 ماحينرضي الله عنه  بَـرْزةََ الَأسْلَم ي    بيلأما حدث  :ومن أمثلة ذلك
ولما  ،قطف صلاته، وذهب في طلبها ثم عاد فأكمل صلاتهف ،شرد  ناقته

إ ني   غَزَوُْ  مَفَ رَسُول  اللَّ  صَلّى ] قال لم: تصرفه هذاعجب أصحابه من 
تّ غَزَوَاٍ   دُْ   -أَوْ سَبْفَ غَزَوَاٍ   -اُلله عَلَيْه  وَسَلّمَ س  َ وَشَه  وَثَماَني 

يرهَُ     .1[تَـيْس 

مشاهدته المتكررة لتيسير النبي صلى الله عليه وسلم  الشاهد: أنومحل 
 حصل له منها علم بأن التيسير مقصد شرعي.

 
 [وَاسْت ـقْرَام       تَصَــر ف  الشّــر يعَــــة  الْغـَــرّام  ........]

وهو ، مسالك الكشف عن المقاصدأشر  بهذا إلى المسلك الثالث من 
وهو من أقو   التشريعية،الشريعة في تصرفاتا وأساليبها  2استقرام

  ..همهاأالمسالك و 

  

                                                           

  4444رواه البخاري في صحيحه رقم  1

  تتبع جزئياته خلال  استنتاج حكم كلي من وفي الاصطلاح: هوالتتبع،  هو : في اللغة الاستقراء 2
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حكام الشرعية، طائفة من الأ استقرينا إذاأننا وخلاصة هذا المسلك:  
كَمها وع للهاالمتماللة والمتحدة  أمكن أن نستخلص منها حكمة  ، 1في ح 

 مقصدا شرعيا.فنجعلها واحدة، 

كْـدْ تمََ ــــامُ قَ و  الْأَحْكَ كَمَا لَ ]  [لأجلـها قدْ شُر عَتْ ةٍ مَ الـَلَتْ      ف ــي ح 

–تبين لنا و حكمة واحدة، تماللت في وجدنا أن الأحكام قد لو كما أي؛  
حكام قد شرعت جميعها لأجل أن تلك الأ -تتبف والاستقراممن خلال ال

 بأنها مقصد شرعي.حينئذ فنجزم ، هذه الحكمة الواحدة

ـــــر  الخْ صَـ]  ــــــــــــكَقَصْـد  قَطـْـف  دَاب ـ ـــــــام       وَح  نْس   [ام  ـــــجَام  وَالــو ئَ فْـــــــظ  الا 

طْب] َظْر  خ   [ـهَ ذَاـوْمٍ وَمَــا أَشْبـَــــسَـــــوْم  عَلَى سَ   ذَا    ـــرَ  كَ ـــةٍ عَلَى أَخْ  ـَـبح 

قطف دابر الخصوما  كتوجه قصد الشارع الحكيم ل :ثلة ذلكمأ ي ومنأ
بين  ودوام المحبة والسلامالتوافق أي  والوئام،الانسجام وحفظ والنزاعا ، 

 ، من خلالشرعيالقصد الم إلى هذاته إراد توجهوقد علمنا ، المنمنين
  ...السوم على السومطبة، و طبة على الخ  للخ   هتحريم

                                                           

والباعث  الوصفُ المناسب الذي يبُني عليه الحكم: هي  العلةأن الفرق بين العلة والحكمة:  1

. : فهي مَا يتَرََتَّب على ربط الحكم بعلته من درء مفسدة أو جلب مصلحة أما الحكمة .على تشريعه

إيجاب القصاص: علته  -4. تحريم الخمر: علته الإسكار، وحكمته حفظ العقل -4 ذلك:  أمثلةومن 

وحكمته حفظ  : علته السرقة،حد قطع يد السارق -5القتل عمدا عدوانا، وحكمته حفظ النفس. 

 المال...
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 ،وحكمة تحر  هذه الأمور واضحة.. على البيف وما أشبه ذلك كالبيف
بسبب السعي وفساد العلاقة بين المنمنين،  ائنغالض كونها ذريعة  إلىوهي  

لا ُطب الرجل ]قال عليه الصلاة والسلام:  ؛في تفويت منفعة مرجوة
وقال صلى الله عليه  .1[على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه

 .2[بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـيْف  بَـعْضٍ لَا يبَ فْ  ]وسلم: 

حفظ كشف لنا أن قد  واحدة، الكمة هذه الحالأحكام في تلك فتمالل 
يلزم  ، ومن ثم فكل ما يفظها فهو مصلحةالأخوة والوحدة مقصد شرعي

 .فهو مفسدة  ب درؤها -كالإ ار على الإ ار-، وكل ما ُل بها جلبها

تَ  لّى الْأَوْلـَيَان  ـفـَإ ن تخََ ]   [د  يُـقْتـَفَىر  قَصْ ـدْ ل لْحَظْ إ ذْ َ ْ يَـعُـ  فَى    ـذَا انْـ

عن سومه،  السائم الأوله، وتخلى تعن خطب الخاطب الأول تخلى فإن: أي
بف؛ قتفى أي يُـت  يُ  قصد لحظر أي للتحر   يعد ل إذانتفى هذا التحر ؛ 
   يعد له وجود.   -الأخوة  انهياروهو  –م لأجله لأن المقصد الذي حُر   

  

                                                           

 (4159) - 59رواه مسلم  رقم   1

 378/ 4343رواه مالك في الموطأ رقم  2
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لـّكَــ] [ ْ دَ ص  قُ ا ين  ق  يَ  اع  رْ شَ ةٍ ي ع لـّـف ــ    ـتَركََــتْ   ة  ا شْـــذَا إ ذَا أَد   

الأدلة في علة من  مجموعة اشتراكُ أي وكتمالل الأحكام في حكمة واحدة: 
  .1واحدة

 ، وهو معنى:شارعلل ةمرادو  ةدو مقصقين بأن تلك العلة بحيث يصل لنا ي
  [شرعا يقينا قصد ]

فـ]شرعا[ تمييز لنوع القصد.  عا.شر قُصد  تلك العلة يقينا  ؛أي
، وتقدير الكلام: نوقن يقيناتقديره: و]يقينا[ مفعول مطلق لفعل محذوف 

 شرعا.بكونها مقصودة نوقن يقينا 

ــد  ـقْـمَ كَـ] يــف ـي الس ـ   الــرّوَاج  ل لـطـّـعَام    ـص   [ام  ـعَلَى الْأنََ ـر ا ـوق  تَـيْس 

مقصد الرواج للطعام في  :من أمثلة اشتراك الأدلة في علة واحدةأي 
بتوفر الطعام وسهوله  ،في معاشهم الناسعلى  من أجل التيسير الأسواق
 تناوله.

  

                                                           

يلُحق بالأصل  العلة هي الوصف الذي بنُي عليه حكم )الأصل( وبناء على وجوده في )الفرع( 1

في حكمه، كالأسكار: فهو  وصف في الخمر بنُي عليه تحريمه، وبهذا الوصف يعرف وجود 

 التحريم في كل مسكر كالنبيذ والمخدرات.
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ــــيْ [ بْـض  ـــه     وَنَسْـــئ ـــــه  لــُمّ  احْــت ـكَ ـــــار  ه  نه ـُ  ]فـَعَ ـنْ شَــرَائ ه  1 قبُ  ــيْــلَ قَـ

وعن نسئه أي ببيعه  ،2عن بيف الطعام قبل قبضه شرعا (ينهُ  ) فقدأي 
  .4، وعن احتكاره3نسيئة

ــــي عُل  لـَتْ      وَع لّ ــرّوَاج  ذ ي الـنـّوَاه  لوَبا  ]   [دٍ قَدْ كَشَفَتْ ـة  عَنْ مَقْص 

علة واحدة، بعلل تلتقي في قد عللها العلمام  هذه النواهي الثلالةأي و 
التي اشتركت فيها وهي: رواج الطعام في الأسواق، ومن خلال هذه العلة 

، للشارع ةمراد ةدو أنها مقصيقينا مجموعة من الأدلة، والتي علمنا 
معني:  فهذا، الشرعي مقصدبأن رواج الطعام في الأسواق استخلصنا 

ــوَع لّ ]  [ دٍ قَدْ كَشَفَتْ ــة  عَنْ مَقْص 

                                                           

وَشَرَوْهُ ؛ لأن الشراء يطلق على البيع أيضا، ومنه قوله تعالى: ] بيعه ي عن: أ عن شرائه  1

 أي باعوه. [بِثمََنٍ بخَْسٍ 

 

 الله ععليه وسلم: ]من ابتاع طعاما فلا يبعْه حتى يقبضَه[ رواه مالك في الموطأ. قال صلى  2

 

ه بيع الطعام نسيئة: هو أن يبيع  الطعام بالطعام مع تأخير التقابض، والأصل في النهي عن  3

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبرُ بالبرُ، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، : ] مسلم حديث 

  .[ .والملح بالملح، مثلاا بمثل، سواء بسواء، يداا بيد.

 

، التي هم في حاجة الاحتكار المحرم: هو إمساك شيء من الأغذية وضروريات الناّس  4

قال صلى الله عليه وسلم:  ؛ ليبيعها بأسعار فاحشة؛ وعدم بيعها انتظاراا لغلاء أسعارها إليها،

 .[رواه مسلم]لا يحتكر إلا خاطئ
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الطعام في الأسواق والتضييق فوا  رواج تفضي إلى معاملة ومن ثم فكل 
لا يترتب عليها على الناس في معاشهم فهي ممنوعة شرعا، وكل معاملة 

 فهي جائزة شرعا. -كالشركة في الطعام قبل قبضه-ذلك فوا  

ْ عَ     صا   ذَيْن  المسَْلَكَيْنْ ي ئ نْ اسْتـَقْر  ف]  د  تُب   [الْمَصْدَريَْنْ  في  ن  الْمَقَاص 

، تُبْ أي هذين المسلكين –بتأمل تتبف أي  –ي صاحبي أستقرئْ  أعني:
والمراد الكتاب والسنة،  وهماتكشف عن المقاصد في المصدرين، 

واشتراك الأدلة في علة تمالل الأحكام في حكمة واحدة، بالمسلكين: 
  .واحدة

تصرفا  استقرام مسلك واحد وهو:  ضمنمندرجان فهما مسلكان 
 . بها في التشريفيالشريعة وأسال
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 الخاتمة

 تْ مَ ت  خُ  م  الْجـَــل يــل  اــمَ ـــــــــــــسْ ـــــد   أَ عَ ب      تْ ـتَ أَ أَبـْيــَـــــاتُاَ ـــع ـــــيَن ت سْـــــــع ا وَت سْــــ

 نْ ــــــــــيــــع  ــــاب  التّ وَ  ه  ـــــــب  ـــــحْ صَ وَ  ه  ــــــــــــآل  وَ     ينْ م  ي الْأَ اد  الَْ ى لَ عَ  مَ ـــــلّ سَ ى وَ لّ صَ 

ّ   دُ مْ الحَْ وَ  َمْـــــد ه  قـَـــد      لْ لاَ ــــي الجَْ ذ   م  ـــير  كَ الْ  للَ   الْ قَ ـــمَ ا الْ ذَ  امَ ـــقَ ـــتَ ـاسْ بح 

 
؛ التماسا سمام الحسنىلأبيتا بعدد ا 99نظومة من هذه الم تقد نظم
، راجيا من المولى جل جلاله أن يغفر   ويعفو عن زلاتي، وأن لبركتها

وأن يكرم بحسن قارئه،  تعليقوأن ينفف بهذا اليكرمني بحسن الختام، 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين الثواب مصححه وناشرَه، 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمينوصحبه أجمعين، 
 

 ة الجزائريـــبن زطتوهامي الالعيد بن 
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